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 تھافت الفكر المادي

  

  

  

  

  الإهداء

  

إلى تلك الروح التي هي مـن آلاء الله فـي هـذا 

  ..الكون المنظور 

إلى القلب الشـاكي حيرتـه فـي غياهـب الفكـر 

  ..المكدور 

نحـو كمـال المعرفـة  دائمًاإلى كل همّة تسعى 

  ..الصافي 

  

  الكاتب



 

١ 

 تھافت الفكر المادي

  مقدمة

 

ا عن العقلاني الغربي من ناحیة المنهج العقلاني العربي الحدیث مُــختلف تمامً 

  ..والموضوع والأسلوب والطریقة

فعقلاني العرب قد ختم ذُروة علمه بختم الإنكار الغربي للحقائق الوجودیّة المـدعومة 

بالأدیان، والتي تدور حول الإیمان بالحقائق الإلهیّة والقیم الأخلاقیة والقضایا 

  ..النبویة

  

ذه كمنهج المولع دائمًا بتقلید الغالب؛ لیس لشيء إلا لأنه وكان منهجه في طریقته ه

غالب وظاهر؛ یدعمه الإعلام وكثیر من المؤسسات المؤیدة لأفكاره للتدلیس على 

  .عامة الناس

فلم یضع عقلاني العرب تفسیرًا كلیًا یوضح مذهبهم الوجودي ونظرتهم الفلسفیة لهذه 

لعقل السلیم في اتباعهم، وإنما اكتفوا بتردید الحیاة؛ بحیثُ یكون هذا التفسیر سبیلاً ل

  !السائد الغربي بكل مُـراداته دون تثبت وتعقل

  

في حین أن صاحب الوجهة المادیة الغربي لا یزال یُدافع عن فلسفته الخاصة 

كالفارس المغوار حتى وضع الكتب وأقام المؤسسات وأنشأ القنوات في ) الإلحادیة(

  .. سبیل فكرته والذب عنها

یفعل هذا وهو على خطأ معرفي عظیم، وتناقض عقلي كبیر، فماذا فعل العقلاني 

العربي غیر أنه یردد كالببغاء ما قرره غیره بدون إسهام له ولو حتى بمحاولة التفسیر 

  !؛ أم أنه لم یفهم واقتصر ببریق الكلمات ؟!لما فهمه

  



 

٢ 

 تھافت الفكر المادي

لا یكن أحدكم إمّعة، : " قولأهذا فهم أرشد في الاتباع مقارنة بالدعوة الدینیة التي ت

ولكن وطنوا نفوسكم إن أحسن . إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت: یقول 

  ".الناس أحسنوا وإن أساءوا لا تسیئوا

  

فلا یلیق بالعقل أن یسیر كالقطیع بدون تفكّر وتعقّل للأمور، حتى لا یتسبب في 

  .ورههلاكه ویجر معه الأبریاء من الناس بسبب غفلته وقص

  

إن العقل أكرم ما تفضّل االله به على عباده، فـبالعقل كان مناط التكلیف البشري، وبه 

تمـیّزَ الإنسان عن باقي المخلوقات، وبه ارتقت المجتمعات، وقامت الحضارات، 

  ..وأُسست قواعد الفكر والمعرفات

ات وتأمُّل الإنسان الذي یستعمل عقله في طرائق الخیر ) واهب العقل(وقد امتدح االله 

الحقائق المتجلیات، وكثیرًا ما ذم أهل الغفلة والنسیان، وأصحاب الجهل والإلحاد 

  :الذین لا یُعملون عقولهم الممیزة لهم عن الأنعام، یقول تعالى

  

  ؟"وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تبُْصِرُونَ  *وَفِي الأَْرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ " 

دٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِ "

 وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ االلهُ مِنَ 

یَاحِ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ الأ رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ    "وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ

نَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْ "

وَجَعَلْنَا فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِیدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِیهَا فِجَاجًا  *شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

وَهُوَ  *مُعْرِضُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا  *سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ 

  " الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ 
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 تھافت الفكر المادي

ولام االله تعالى على من لا ینتفعون بعقولهم في التأمل في خلق االله وما أبدعه في 

مْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُ {: هم لیصلوا للهدى والرشاد فقالأنفس

  .}لاً إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِی

وبهذا العقل تصدى ذویه للأفكار المنحرفة والمغلوطة على مر العصور، وكان من 

الذي أعاق مسیرة الإنسان في الوصول إلى ربه ) الإلحاد الدهري(بین ما تصدوا له 

  .المخلوق وخالقه وإصلاح الصلة بین

  

) الحق المنشود(وإننا لنتأمّل في هذا الفكر ونتوقف معه قلیلاً لنرى هل هو حقًا 

؛ أم أنه سیف أسود على رقاب !للبشریة التي تاهت منذ بدایتها باسم الأدیان والشرائع

  !الإنسانیة مدهون بأشد أنواع السموم

  

صور، ووقف في وجهه أهل لقد تفشى طاعون الأفكار الزائفة في كل عصر من الع

ولنا مع ذوي الألباب وقفة نستمتع من خلالها ببعض .. الألباب حتى أُخمدت جراثیمه

  .إسهاماتهم في الصد والرد على منحرفي الطباع وضائعي الفكر
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   القسم الأول

  !الإلحاد
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 تھافت الفكر المادي

  :تحدید المفهوم

، ویقـال ! قـد ألحـدتَ : ق آخـرالإلحاد هو مطلق المیـل، ولـذا یُــقال لمـن تـرك دینـه لیعتنـ

  .مِلتَ : ألحدت عن الصواب؛ أي: لمن أخطأ

وقد أطلق حدیثاً على من یُنكرون الخالق ویقولون بقـدم العـالم، وأنـه موجـود بنفسـه مـن 

  .غیر حاجة لموجد له

نسـبة إلـى الـدهر والـدنیا المحسوسـة، " الـدهریین"وقد كان هذا النوع قدیمًا یسمى أهلـه بـــ

ان والتصدیق بكل ما غاب عن حدود الحواس ودائـرة المـادة، وهـذا النـوع لرفضهم الإیم

  .هو مطلوب بحثنا

وقـد اتخـذ هــذا الإلحـاد المُنكـر منهجًــا ینتهجـه فـي طریقــه، هـذا المـنهج یــدور حـول عــدة 

قضایا مختلفة تصب كلها في دائرة العجز عن التفسیر السلیم للحقـائق، وقـد كانـت ولا 

  .جتماعیة تسیطر على الإنسان وتحركه نحو باطنه المظلمتزال ذات سمات نفسیة وا

  

  ؟هل هو إنكار فعلاً 

؛ ! إن قــوام الفكــر الإلحــادي لا یرتقــي إلــى العقلانیــة المنشــودة، التــي لطالمــا تغنــوا بهــا 

، قــد آمــن بخــالق )االله(حیــثُ أن هــذا الفكــر المــادي بإنكــاره للخــالق فــي مفهــوم الأدیــان 

ومـن هنـا .. أو سـبب لهـذا العـالم، فیزیائیـة كانـت أو طبیعیـةآخر لهـذا العـالم، أو علـة، 

  :ندرك للوهلة الأولى حقیقتین

  .أن العلة الأولى التي نشأ عنها هذا العالم، معظم العباد مؤمنون بها: الأولى -

  .تناقض هذا الفكر الإلحادي مع ما یقررونه من أصل النشأة الموجهة: الثانیة -
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 تھافت الفكر المادي

م ببیانها كثیر من أهل العقـل والفلسـفة حتـى تتضـح الصـورة وهذه الحقیقة هي التي اهت

كاملــة عــن دعــاة هــذا الإلحــاد المزعــوم، وقــد عبــر الــدكتور محمــود حمــدي زقــزوق عــن 

فالمسألة التـي هـي محـل النـزاع الفلسـفي إذن لیسـت مسـألة مـا اذا كـان االله ": هذا بقوله

  !)كیفیة تصوره(وإنما هي مسألة أو المطلق موجودا أم لا 

  

إن المرء عندما یمعن النظر في الموضوع یجد أن النزاع الفلسفي الكبیـر لا یـدور أبـداً 

فـــوجود مثـل هـذا الموجـود أمـر یدعیـه . أي حـول وجـود الـلا متنـاه، حول وجود المطلـق

بنفس الحـزم كـل مـن أفلاطـون وأرسـطو وأفلـوطین وتومـاس ودیكـارت واسـبینورا ولیبنتـز 

ـــك _ اوایضـــ_وكانـــت وهیجـــل ووایتهیـــد  إذا جـــاز أن یقـــارن المـــرء العقـــول الصـــغري بتل

اي الفلاســــفة الرســــمیون ، فــــإن هــــذا مــــا یدعیــــه المــــادیون الجــــدلیون ، العقــــول الكبیــــرة 

یــدعون عــادة فــي الوقــت ، فهــم بینمــا ینكــرون وجــود إلــه المســیحیة، للحــزب الشــیوعي 

و أن مـوقفهم نفسه أن العالم غیر متناه وخالد وغیر محدود ومطلق والأكثر من ذلك ه

موقـــف ذو طـــابع دینـــي فـــي بعـــض ، كمـــا یســـتطیع كـــل واحـــد أن یتبـــین ذلـــك بســـهولة، 

  ". الأمور

وهذا العقل الذي وهبه االله للإنسان یصل عبر البحث والتفكر والتأمـل الـى قـوة عظمـى 

وراء هـــذا الكـــون الفســـیح وهـــذا الوجـــود المحســـوس لیـــدرك أن لـــه خـــالق ومبـــدع خلقـــه 

  .وأحكمه

أن هنـاك قـوة  عظمـى تسـیّر _ ومـنهم المـادیون_ا سـلم بـه جمیـع الخلـق ولذلك كان ممـ

، لكن الخلاف والانحراف هـو فـي تصـور هـذه القـوة الخالقـة .. هذا الكون وتتحكم فیه 

 !فالعقل یدل علیها لكنه لا یستطیع ان یبین صفاتها ولا حتى اسمها 

ـــ  " المطلــق"أو " اللامتنــاهي"أو " الواجــب"أو " القــدیم"أو " العلــة الأولــى"فتــارة یســمونها بــ

 .الخ" ... الخالد"أو 
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إن القوة التي تبحثون عنهـا، والتـي : والرسول عندما یأتي یقول: "یقول الشیخ الشعراوي

فالعقل لا یقول لنا اسـم . فلابد أن نصدق الرسول). االله(آمنتم بها إیماناً مجملاً اسمها 

القوة هو البلاغ، ویعطینا الحق هذا البلاغ  ولكن الذي یقول لنا اسم هذه. القوة الخالقة

  ". من خلال الرسول بكل مراداته من وجودنا
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  !هل یقف قانون السببیة عند علة العلل؟

إذا كـان كـل شـيء موجـود لـه علـة لوجـوده وخلقـه؛ فمـا :  ؛ یقولـون!في عصرنا المتقـدم

  ؟هي علة وجود االله ومن خلق االله إذا كان االله موجودا 

 :یمكننا أن نوضح هذا الأمر من خلال النقاط التالیة

  :الوجود نوعان :أولاً 

كالإنسان، وجوده نسبي لأن ) وهو الوجود الذي له بدایة ونهایه(الوجود النسبي _ ١ 

والكون لأن له بدایة لوجوده ، وهذا ما أكد علیه .. له بدایة منذ مولده ونهایة بمماته

  ..،  وله نهایة أیضًا"الانفجار العظیم" العلم الحدیث من خلال نظریة

وهو الوجود الذي لیس له بدایة ولیس له (الوجود الثاني هو الوجود المطلق _ ٢  

، أو )االله بلغة الدین. (طوهو االله عز وجل فق) نهایة، أزلي أبدي، وجوده ذاتي

  ). الخالق بلغة البشر(، أو ) متناهي بلغة الفلسفةاللا(

  .لا المطلق) ونقصد بذلك الوجود النسبي(له علة لوجوده  فنقول إن كل موجود

من البشر مؤمنون بعلة % ٩٥هناك حقیقة لا یدركها كثیر من الناس وهي أن  :ثانیًا

فالعلة الأولى . موجِـدة لهذا  العالم، والاختلاف الذي بین بعضهم إنما هو في تعریفها

  ..التي نشأ عنها هذا العالم كل العباد مؤمنون بها 

حتى الملحدین الذین ینكرون الخالق في مفهوم الدین فهم یؤمنون بعلة طبیعیة أو  

والانحراف یكمن .. فصار الإیمان بالعلة الأولى ضرورة عقلیة ، فیزیائیة أو غیرها 

  .في تعریفها وتصورها 

  .فالمخلوق ما یحتاج إلى سبب لوجوده. هناك فرق بین الخالق والمخلوق :ثالثاً
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  !ق فلا یحتاج؛ لأنه یخلـُق ولا یُـــخلقأما الخال

ــــي؛ أي  ــــي عــــن : ولأن وجــــوده ذات ــــه كامــــل، وغن ــــى مــــن یوجــــده، لأن ــــاج إل ــــه لا یحت أن

  )لیس كمثله شيء. (الاحتیاج

لــذلك یُــــطلق علــى االله واجــب الوجــود لأنــه . أمــا كــل موجــود غیــره فهــو محتــاج ونــاقص 

  ..لنسبي الآخرهو الوجود الأساسي الذي من خلاله أوجد كل الوجود ا

هنــاك فــرق بــین أن یحتــار العقــلُ فــي معرفــة الشــيء، وبــین أن یحكــم باســتحالة  :رابعًــا

  ..الشيء

  ما كان عدمه ضروریًا بدیهیًا، كاستحالة وجود أحمد في البیت : فالمستحیل هو -

  .إذا كان موجودا  بالنادي مثلاً 

  .فالحكم بالاستحالة هنا بدیهي، لا یحتاج إلى دلیل

فإنكــاره جهــل وقلــة .. ا مــا یقــول العقــل بوجــوده؛ لكنــه یحتــار فــي وصــفه وتصــورهأمّــ -

روح الإنسـان : علم، لأنه لیس كل ما یحتار العقلُ عـن إدراكـه مسـتحیل الوجـود، فمـثلاً 

موجودة وهي التي تـُدیر جسده، ومـع ذلـك فالإنسـان بكـل مـا أوتـي مـن التقـدم والعلـم لا 

وفـي الوقـت نفسـه لا یقـول أحـد أنهـا .. ة هـذه الـروحیستطیع أن یُــدرك أو یتصـور حقیقـ

  !غیر موجودة لأن عقله عاجز عن تصورها

     

ـــدرك خطــأ قــول الســائل  مــن خلــق االله؟ أو مــا علــة : مــن خــلال هــذا العــرض البســیط نُـ

  العلة الخالقة؟

ولم . لأنه لم یُـفرق بین الخالق والمخلوق، والعلة الواجبة والمعلول، وصفات كل منهما
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ولم یفرق بین مُــحالات العقول ومُــحارات . فرق بین الوجود المطلق والآخر النسبيی

  ..       العقول

ولهذا فإن قانون السببیة إنما یكون فقط للنوع الثاني من الوجود النسبي المُـنتهي، ولا 

یصح قیاسه على المطلق الواجب لانعدام التشابه ووجود التغایر الكلي بین كلا 

  .نالوجودی

وهذا الوجود اللا متناهي لا یمثل الأجسام؛ فالجسم بالحد هو المركب من جوهرین 

فأكثر، وبالرسم هو ما له طول و عرض و عمق، و یأخذ حیزا من الفراغ لا یشاركه 

  .فیه غیره إن كان كثیفا و یشاركه فیه غیره إن كان غیر كثیف

  " لیس كمثله شيء": وقد جاء الدین بنفي الجسم عن الخالق بقوله تعالى 

فكل شيء سوى االله تعالى فاالله مخالف له، وقد علمنا بالمشاهدة أن كل شيء سوى 

  .الخالق هو جسم أو عرض قائم بجسم، والنتیجة المنطقیة لذلك أن االله لیس كذلك 

  هل یتصور كون موجود بدون جسم؟: وقد یُقال

د و بین الجسمیة، تصور موجود لیس بجسم أمر بسیط یحصل بالتفریق بین الوجو 

فبینهما خصوص و عموم؛ فكل جسم موجود و لیس كل موجود جسم، لأن الوجود 

یعم الأجسام و الأعراض و غیر الأجسام و الأعراض، مع العلم بأن الذات مغایرة 

  .للجسم، فكل جسم ذات و لیس كل ذات جسم

فهوم لیست فعقلك یتصور وجود الحمرة أو الزرقة و غیرها من الألوان والحمرة كم

  .جسم بل هي عرض یقوم بجسم

وهذا الخالق لیس بجوهر و لا روح، لأن الجوهر هو الجسم البسیط، والروح هي 

  . جسم خفیف و كلاهما مخلوقان 
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  الأدلة على وجود االله

لن نتعرض إلى الأدلة على وجـود االله بالتفصـیل؛ فمنهجنـا هنـا الإشـارة الهادئـة والوقفـة 

ـــة، ولهـــذا فإننـــ ـــي تُخاطـــب العقـــل التأمّلی ـــبعض هـــذه الأدلـــة الت ا سنشـــیر إشـــارة هادئـــة ل

  .الإلحادي بالعقلانیة والفكر

  .العالم حدوث أدلة : أولاً 

  :الحدوث دلیل .١

 متغیر – وجل عز االله سوى لما اسم وهو – العالم أن على الدلیل هذا یقوم

 هو حدِثالمُ  وهذا .مُحدِث من له بد لا حادث وكل حادث، متغیر وكل بالمشاهدة

  .وجل عز االله،

 .باطل لانهایة ما إلى الحوادث تسلسل وأن السببیة، لمبدأ خاضعة العالم فموجودات

 لا )االله( المُحدِثة الخالقة العلة وهذه .االله وهو مُحدث لها وأن العالم، حدوث إذن ثبت

 .معلول كل عِلة هو وجل عز واالله .الصفات كامل لها أزلیة؛ تكون أن بد

  :والتركیب الكثرة دلیل .٢

 أفراده، ذوات في التركیب إلى تؤدي الكثرة وهذه الكثرة، تعتریه العالم أن على ویقوم

  االله هو المُركِب وهذا یركبه، مُركب إلى یحتاج لأنه منهم؛ كلا حدوث یقتضي وهذا

  :العالم حدوث على الحدیث العلم أدلة من

 وجود یكون أن یمكن لا أنه یثبت نالقانو  هذا :للتیرمودینامیك الثاني القانون 1. 

 الجسم إلى حرارة الأكثر الجسم من دائمًا تنتقل الحرارة أن لنا یصف فهو أزلی�ا، الكون

 .ممكن غیر والعكس حرارة، الأقل
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 الكـون لهـذا أن إلـى – قصـد دون – العلـوم توصـلت وهكـذا: "موریسـون كـریس یقـول

 ولا نفسـه بـدأ قـد یكون أن یمكن لا بدایة له ما لأن االله؛ وجود تثبت بذلك وهي .بدایة

 ".الإله هو خالق، من أو أول، محرك من أو مبدئ، من بد

 سـوف الحـرارة تغیـر عملیـة بـأن الحدیثـة العلوم تؤمن": نفسه الكلام جیمس السیر قال

 درجاتها؛ آخر إلى الآن حتى العملیة هذه تصل ولم كلیة، طاقاتها تنتهي حتى تستمر

 نفكـر حتـى الأرض، ظهـر علـى موجـودین الآن كنـا لمـا هـذا مثل شيء حدث لو لأنه

 أنـه بـد ولا بدایـة، مـن لها بد لا ثم ومن الزمن، مع بسرعة تتقدم العملیة هذه إن .فیها

 أن یمكـن لا حیـث مـا، وقـت فـي خلقـًا نسـمیها أن یمكـن الكـون، فـي عملیـة حـدثت قـد

  ".أزلی�ا الكون هذا یكون

 هابـل إدویـن إن» :هـاكنغ سـتیف الشـهیر الفلكـي العـالم یقـول :الكبیـر الانفجـار2. 

 تجـد بصـرك، وجهـت حیثمـا أنـك هـي طریق، علامة تعد مشاهدة م1929 سنة أجرى

 ویعنـي .یتمـدد الكـون فـإن أخرى وبكلمات  .عنا بعیدًا بسرعة تتحرك البعیدة المجرات

 كان أنه یبدو أنه قةوالحقی .معًا اقترابًا أكثر السالفة الأوقات في كانت الأشیاء أن هذا

 في كلها الأشیاء كانت حیث سنة، ملیون ألف عشرین أو عشرة حوالي منذ وقت ثمة

 وهـذا .متناهیـة لا كانـت وقتهـا الكـون كثافـة فـإن وبالتـالي بالضـبط، نفسـه المكـان

  ."العلم دنیا إلى الكون بدایة بمسألة النهایة في أتى الذي هو الاكتشاف

 الكیمیـاء مـن الشـواهد وتـدل " :الكـون بدایـة عـن حدیثـه فـي موریسـون كریسـى ویقـول

 بصـورة أوجدت بل تدریجیة، أو بطیئة تكن لم المادة بدایة أن على العلوم من وغیرها

 ذلـك وعلـى المـواد، هـذه فیـه نشـأت الـذي الوقـت لنا تحدد أن العلوم وتستطیع فجائیة،

  ".مخلوقًا یكون أن بد لا المادي العالم هذا فان
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 المـادة أن نفتـرض أن إلـى یـدعو مـا هنـاك لـیس: "ویتیكـر إدمونـد فیزیـائيال ویقـول

 فمـا فجـائي، تفاعـل بینهمـا حـدث وأنـه العظـیم الانفجـار قبـل موجـودتین كانتـا والطاقـة

 نفتـرض أن والأبسـط الأزلیـة؟ فـي اللحظـات مـن غیرهـا عـن اللحظـة تلـك یمیـز الـذي

  "العدم من للكون الإلهیة الإرادة إبداع أي العدم، من خلقًا

 :قـائلاً  النتیجـة هـذه إلـى المتمـدد، الكـون فـي تفكـره بعـد مـیلن، إدوارد الفیزیـائي وینتهي

 الصـورة ولكن .للقارئ متروك إضافتها فأمر التمدد سباق في للكون الأولى العلة أما"

  ".االله غیر من تكتمل لا لدینا التي

 

 هابـل إدویـن الأمریكـي الفلـك عـالم شـاهد 1929 عـام فـي :وتوسـعه الكـون تمـدد3. 

 حركـة إن .هائلـة بسـرعات بعـض عـن بعضـها تتباعـد المجرات أن التلسكوب بواسطة

  .وامتداده الكون الفضاء توسع عن ناتجة المجرات ابتعاد

 عنـه حـدثنا مـا وهـذا  .بدایـة لـه تكـون وأن بـد لا فإنـه توسـع فـي دام مـا الكـون وهـذا

 ."لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا بِأَیْدٍ  بَنَیْنَاهَا وَالسَّمَاءَ : "تعالى بقوله ذلك قبل القرآن

 

  :االله وجود على أخرى أدلة

 لـه، وتنظیمًـا للكـون إتقانًـا هنـاك أن علـى الدلیل هذا ویقوم :والإتقان النظام دلیل -1 

 أن فمسـتحیل .االله وهـو مُـــنظــم، لـه بد لا النظام وهذا مُتقن، من له بد لا الإتقان وهذا

 نسـمیه فمـا مُحكمًـا، قانونًـا تجعـل أن تسـتطیع لا الصـدفة لأن صـدفة، هـذا یكـون

 إذ مـادة الفاعلـة العلة تكون أن ومحال .الأسباب معرفة جهلنا عن تعبیر هو الصدفة

  !اضطراب؟ دون الكون علیه یسیر كهذا قانونًا «العاقلة غیر» المادة توجِد كیف
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 صُـنْعَ " :تعـالى قـال  تـدبیر،و  وتقـدیر وإتقـان نظام هو وإنما فوضى، ولا إذن عبث فلا

  :تعـالى وقال ، "تَقْدِیراً  فَقَدَّرَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  وَخَلَقَ : "تعالى وقال ،" شَيْء كُلَّ  أَتْقَنَ  الَّذِي االله

  ".بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  إِنَّا"

 نسـبةبال االله وبـین للبـدن بالنسـبة الـنفس بـین المشابهة على ویقوم :المشابهة دلیل2- 

 فـي نظـام وجود فكذلك له؛ تدبر له نفس وجود على تدل البدن أفعال أن فكما للكون،

 الكنـدي الـدلیل بهـذا قـال وقـد .وجـل عـز االله، وهـو لـه، مُـنظم وجـود علـى یـدل الكـون

  .المسلم الفیلسوف

 أنـه :ومفـاده تعـالى، االله وجـود على المتكلمین أدلة من الدلیل وهذا :الإمكان دلیل3- 

 الممكنـات، فـي كلهـا الموجـودات لانحصـرت ( االله وهـو ) واجـب للعـالم یكـن ملـ إذا

 ویلـزم نفسه، یوجد أن یستطیع لا إنه أي وعدمًا؛ إیجادًا طرفاه استوي ما هو والممكن

 مـن بـد فـلا موجـودًا دام ومـا بالمشاهدة، موجود الكون لأن عدمه، الانحصار هذا من

 قلنـا كمـا لأنـه الوجـود؛ دائـرة إلـى الإمكـان دائـرة مـن وأخرجتـه أوجدتـه أزلیـة «علـة»

  . سبحانه «االله» العلة وهذه نفسه، یوجد لا الممكن

 علـى الأوّل الموجـود وجـود توقُّـف هـو فالـدّور ، واضـح والتسلسـل الـدور وبطـلان

ل علـى متوقِّـف الثـاني ووجـود الثـاني، الموجـود  الآخـر، لوجـود علـّة منهمـا فكـلٌّ  الأوَّ

 وهـذا معلـول، لأنّـه متـأخّرًا و علـّة، لأنّـه متقـدّمًا منهمـا واحـد كـلُّ  ونیكـ أنْ  یلـزم وعلیـه

 باطل الدّور منه یلزم ما وكلّ  باطل، فالدّور .بالبداهة ممتنع وهو النقیضین بین جمع

   .أیضًا

 … ثالث على والثاني الثاني، على الأوّل الموجود توقّف عن عبارة هو والتسلسل

  .نهایة لا ما إلى وهكذا
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 وعلـّة للسّـابق معلـول منهـا واحـد كـلّ  الممكنـة، الموجـودات مـن سلسـلة تجتمـع ا وهنـ

  !متناهیة غیر مترتبّة للاّحق،

 العلّة كانت فإن الممكنة، السّلسلة هذه على الوجود أفاضت الّتي العلّة عن یُسأل وهنا

 وجـود عـدم ویلـزم نهایـة، لا إلـى وهكـذا أیضًـا علـّة إلـى محتاجـة كانـت أیضًـا ممكنـة

 وجودهـا  :يأ الوجـود، واجبـة العلـّة كانـت وإن . بـدیهي وجودهـا ولكـنّ  الموجـودات،

  .المطلوب وحصل السّلسلة انقطعت فقد ذاتي،

 مـن وجـوده كـان ولـو مخلـوق، العـالم أن علـى الـدلیل هـذا یقـوم: العالم ونقص شرال4- 

 دام وما .روروالش النقائص عن وتنزه المطلق الكمال نفسه لمنح بذاته قائم وأنه نفسه،

 فهـذا إذًا.  ونقـص وفسـاد شـرور مـن الكـون فـي یقـع ممـا هـذا خـلاف علـى یدل الواقع

 الكمـال غیـره یمـنح الـذي الكامـل الحقیقـي الواجـد هـو خلقـه والـذي مخلـوق، الكـون

 جمالـه فـیض مـن غیـره وجـود كـل علـى یمـن الـذي هـو المطلـق الكمـال وهـذا .النسـبي

 فـیض مـن هـي إنمـا الشـرور هـذه بهـا لتجنـب ابأسـب مـن العقـول تنتجـه ومـا .وكمالـه

  .نسبي وجود بكل ولطفه كماله

 علـم من عندكم هل :ونسألهم .الملحدین من الفكر لأهل عرضه أردنا ما بإجمال هذا

  !هل لدیكم رد عقلي علمي مُثبت لدحض هذه البدیهیات الأولیة؟ لنا؟ فتخرجوه
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  !سفسطة أم عقلانیة

  "!تـُعد تفسیرًا عدم القدرة على التفسیر"

هكذا یسیر أخانا المُـلحد على طریقه في هذه الحیاة، یسیر وبیده الیمنى سیف 

  ..الإنكار، وبیده الیسرى مشعل الدعوة لهذا الإنكار

ما الذي یمكنني أن : لكن هل وقف یومًا مع ذاته لحظة تجلي للفكر المهزوم وقال

  أبدله بالإقناع بدلاً من التزییف والإنكار؟

  !ما البدیل الصحیح الذي وضعته لهذه البشریة التائهة؟: قال لنفسه یومًاهل 

إن أخانا لم یقف؛ ولا نأمُل منه أن یقف، فالوقوف على میاه البحار مُغرق، لا بد من 

سباح ماهر یُـجید السباحة في متاهات العقول وبحار العلوم لیتمكن من النجاة من 

  ..شرور الأفكار البائسة

  !ما المانع؟: ویقول" الصدفة"سر النشأة والتكوین معتمدًا على إن أخانا یف

ولم یُدرك أن الصدفة تتصف بصفات تجعل من كونها سببًا للإیجاد والنشأة منعدمة، 

  ثم إن .. أنها غیر عاقلة؛ فلا تقوم على أدنى ترتیب عقلي حكیم: وأهم هذه الصفات

ء الكبیر منذ بدایة الخلیقة قائم على العشوائیة مرافقة لها دومًا، ونحن نرى هذا البنا

  !فكیف یخرج المُـرتب من العشوائي؟.. النظام والحكمة والإتقان

  وكیف ینشأ المُـنظم عن العشوائي؟  

********  

فیحمــل مشـــعله الأســـود لتــدعیم مذهبـــه، فیقـــول " دارویـــن"یــذهب أخانـــا إلـــى رفیــق دربـــه 

  ..دبالتطور وأن الإنسان والقرد لهما سلف مشترك واح
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لكن لو سلمنا جدلاً بهذه النظریة، هـل هـذا یُفسـر فعـلاً حقیقـة الخلـق الكونیـة وأنـه وجـد 

  بدون واجد؟

  

إن دارویــن نفســه لــم یــزعم قــط أن ثبــوت نظریــة التطــور ینفــي وجــود االله، ولــم یقــل إن  

: "أصـل الأنـواع"لیـه فـي ختـام كتابـه وغایـة مـا ذهـب إ.. هذه النظریة تفسر خلق الحیاة

واع ترجـــع فـــي أُصـــولها إلـــى بضـــعة أنـــواع تفرعـــت علـــى جرثومـــة الحیـــاة التـــي إن الأنـــ

  .أنشأها الخلاّق

إننـي متـردد ولكننـي فـي : وقد أكد على إیمانه بالخالق عنـدما سُـئل عـن عقیدتـه فأجـاب

  .أقصى خطرات هذا التردد لم أكن منكرًا لوجود االله

  ألا تؤكد هذه النظریة الإبداع الموجه في الخلیقة؟

لحقیقة الدینیة لتوافقهـا هـذه النظریـة كمـا یـذهب الـدكتور یوسـف عیسـى، بحیـثُ أن إن ا

تشــابه الحیوانــات فــي إطارهــا الأساســي لتكوینهــا یــدل علــى وجــود أســلوب واحــد للخلــق 

  .یبدعه خالق واحد

فـــالاختلاف إذًا لـــیس دلیـــل علـــى العجـــز والعشـــوائیة؛ وإنمـــا هـــذا التنـــوع مـــن أكبـــر أدلـــة 

  .ت الكونیّة، وهذا یُفضي بالضرورة إلى مُبدع أولي لهاالإتقان والمُحكما

********  
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  !هل نفي البدیهیات العقلیة یُعد أمرًا عقلیًا؟

  :من البدیهیات العقلیة أن المعلوم ینقسم إلى

  واجب لذاته. ١

  ممتنع لذاته. ٢

  ممكن لذاته. ٣

متساویان، فلكي وهذا الأخیر لا یستقل بوجوده بذاته، لأن طرفاه في الوجود والعدم 

فالحیوان .. یخرج من دائرة العدم إلى دائرة الوجود لا بد من مؤثر یخرجه بتأثیره علیه

مثلاً لا یوجد صدفة تلقائیة بدون سبب له، بل لا بد له من سبب أوجده لإمكانه 

  .المنتهي زمانًا ولبدایة إخراجه

فإن العقل والعلم یكذبانه،  وعندما یدّعي الملحد أن هذا العالم قائم بذاته موجود بنفسه

  ..فالعلم قد أثبت بدایة هذا الكون ووضح مآله بالتمدد والتوسع

والعقل قد جزم بإمكان العالم لتغیره وكثرته وعدم قدرته على الاستقلال الوجودي 

  ..والإبداعي، فلو أنه مستقل لأمّـن ذاته من النقائص الكونیة براكینًا وزلازل

هل یمكن للفكر المُـنصف أن یمیل إلى : یة الصحیحة فتتساءلوهنا یأتي دور العقلان

  العقلیة الإلحادیة في مزاعمها؟

  أم أن الرُقي المنطقي والحقیقة یكمنان في الإیمان بالمطلق الخالق؟

*******  

عندما یُرید أن یُفسر نشأة  "الانفجار العظیم"نظریة یعتمد مُـدعي العقلانیة على 

  ذا الاعتماد من المقبول ؟لكن هل یُعد ه.. الحیاة
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هذه النظریة الفیزیائیة تقرر أن الكون كان جزءًا واحدًا عند نشأته، وأنه كان في حالة 

الانفجار "حارة شدیدة تسببت في تمدده، وما زال یتمدد إلى الآن، وفي وقت ما حدث 

فانقسم الجزء الواحد للكون إلى جزأین، ومن هنا قد تكون كل شيء في " العظیم

ثم سیصل هذا الكون إلى حجم أقصى ثم یبدأ في الانهیار، حیث سیصبح .. حیاةال

أكثر كثافة وسخونة مرة أخرى، وینتهي إلى حالة مماثلة لتلك التي بدأ منها، فیما 

  ".الانسحاق العظیم"یُعرف بـ

مع فرض صحة هذه النظریة العلمیة، والتي تمثل كونها نظریة ولیست حقیقة، فقد 

في تفسیرها للنشأة، لكنها لم " المفعول به"و" الفعل"حدیث عن جانب تعرضت إلى ال

ه"و" الفاعل"تتطرق إلى تفسیر  إلى هذا الانفجار وهذه النشأة، فهل یُعد ذلك " الموجِّ

  صدفة وعشوائیة في التغییر والتدرج نحو الكمال؟

  !هل من المعقول قیام الفعل بدون فاعل؟

ة فعلاً كما یزعم البعض؛ كیف تأسست وتطورت إلى هذه المادة لو افترضنا أنها قدیم

  ما نراه في الكون من قوانین طبیعیة ونظام كوني مُحكم لا یتخلله سفه أم عدم إدراك؟

  وهل یُعقل أن تصیر اللا عقلانیة إلى العقل بدون مؤثر خارجي علیها؟

  ة الأولى؟هل من العقل الاستناد إلى نظریة لا تتعلق بالعلة الأولى إلى تفسیر العل

العقل یجزم بالخطأ المنهجي والفكري في هذا، فكیف لو كانت هذه النظریة تعتبر 

  !الأساس أو العلة الأولى للنشأة؟

  !اللهم إن هذا خطأ عقلي عظیم

*******  
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إلى فروعها _ الذي هو محل الخلاف والنقاش_هل یُعد ترك أصل القضیة 

  !منهج عقلي سلیم؟

كـــر للخــالق ویســـتدل بـــبعض مـــا جــاء فـــي الأدیـــان علـــى عـــدم فعنــدما یـــأتي المُلحـــد المُن

ـــة الأولـــى المتســـببة فـــي إیجـــاد هـــذه الحیـــاة، هـــل هـــو بـــذلك قـــد اتبـــع العقـــل  وجـــود العل

  والمنطق؟

فمــثلاً لــو أننــي ذهبــت لأشــتري ســلعة معینــة مــن تــاجر، هــذا التــاجر یتعامــل مــع شــركة 

وبســبب رفضــي للســلعة  كبــرى تصــدر لــه منتجاتــه، فلــم تعجبنــي الســلعة التــي اشــتریته،

هـــــذه الســـــلعة لیســـــت ســـــلیمة وعلـــــى هـــــذا لا توجـــــد شـــــركة كبـــــرى تصـــــدر هـــــذه : قلـــــتُ 

  !هل مذهبي هو مذهب العقلاء هكذا ؟.. المنتجات

  .على الأصل الذي هو محل القضیة لا یُعد طریقًا عقلیًا سلیمًا) بدایة(إن التفریع 
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  خرافة أم تعقّل؟) الدین(

الإنسان هذه الحیاة وهو مؤمن بالقوة الغیبیّة المُـدبرة لها، علمها منذ أن وطئت أقدام 

لهذا الإنسان القاصر عن الإحاطة بالغیب لیأخذ بیده " الدین"أم لم یعلمها، وقد جاء 

إلى نور المعرفة المنشودة، التي من خلالها یستطیع الارتقاء في سمو الفكر 

  ..والمنطق

لم .. توجهوا بكل ملكاتهم إلى العقل ورفعته وخدمتهإن فلاسفة الیونان القدامى الذین 

یخلوا من تناقضات في المسائل العقلیة المتعلقة بالوجود والنشأة، فطالیس العبقري 

الذي أشاد بالماء أصلاً في النشأة لم یتطرق لبیان كیفیة هذه النشأة المزعومة، 

د جعله مادة وجسمًا؛ وأنیكسمندر العظیم الذي قال بـاللا متناهي أو اللا محدود ق

  فكیف یستقیم اللا محدود بالمادة المحدودة؟

أم الجد الأول للشك وهو الفیلسوف هیراقلیطس فقد قال أن الكون نشأ في بدایة الأمر 

ومع أنه یرى أن العالم قدیم إلا أنه لجأ إلى الصدفة في تفسیره فجعلها .. من النار

ع قانونًا عامًا مُنظم للطبیعة سماه ثم نراه یض.. الأساس الذي قام علیه الكون

  !وفي هذا تعارض وتناقض واضح" اللوغوس"

أما سید  الفلاسفة أرسطو الذي قال بالمحرك الأول وأنه قدیم؛ قد قال أیضًا بأن 

الكون قدیم، ومهمة المحرك أنه قام بتحریك الكون فقط، فهل یستقیم القول بقدم الكون 

  ها؟وهو مكون من المادة المعلوم حدث

  وما ضرورة المحرك إذا بعد هذه الخطوة التي خطاها بالتحریك؟

ثم أن من صفات المحرك عند أرسطو أنه لیس بجسم وقد حرك الكون عن طریق 

  !الملاقاة والمباشرة والالتماس؛ فكیف یستقیم هذا مع من لیس بجسم؟



 

٢٢ 

 تھافت الفكر المادي

كـان هكـذا فـي  إذا.. إذا كان هذا هو الفكر الیوناني العظیم الذي یشتهر بسموه ورفعته

  تفسیره للوجود فكیف بغیره من المولعین به؟

لقـــد جـــاء الـــدین لینقـــذ العقـــل مـــن هـــذه الحیـــرة بنـــور االله الخـــالق فقـــرر، ووضـــح، وأقـــام 

الحجج والبـراهین القاطعـة السـاطعة لكـل إنسـان حتـى یعـرف سـر وجـوده ویُــدرك حقیقـة 

  .خلقه
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  !هل الدین أفیون الشعوب؟

مــن الأمــم علــى مــر العصــور مــن الــدین والتــدین، فقــد كــان الــدین أساسًــا  لــم تخــل أمــة

یتبناه الإنسان فـي حیاتـه، والـذي جـرى أن تعـددت صـوره فـي كـل عصـر مـن العصـور 

  .بما یتوافق مع رؤیتهم وعلمهم آن ذاك

عقیـــدة الخـــالق الأكبـــر هـــي أقـــدم دیانـــة ظهـــرت فـــي «فــــ: یقـــول الـــدكتور محمـــد العزیـــري

، ومـن أشـهر القـائلین »ما هي إلا أعراض طارئة أو أمـراض متطفلـة البشر، والوثنیات

بهذا الرأي لانج الذي أكد وجـود عقیـدة الإلـه الأعلـى عنـد القبائـل الهمجیـة فـي أسـترالیا 

وأفریقیــا وأمریكــا، ومــنهم ســریدر الــذي أثبتهــا عنــد الأجنــاس الآریــة القدیمــة، وبروكلمــان 

وشـمیدات أكـدها عنـد الأقـزام وقبائـل أسـترالیا،  الذي وجدها عند السامیین قبل الإسلام،

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنـذِرِینَ «: وهذا مصداقًا لقوله تعالى

  .»وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ 

ومبعث هذا التدین لیس الخوف من الطبیعة ولا اعتقاد حلول الأرواح، ولا السـحر كمـا 

وهــو الصــورة الأولــى التــي عرفهــا . فســر ذلــك أصــحاب النظــرة المادیــة، ولكنــه الــوحي

الإنسان الأول آدم وتعلمها ووقف علیهـا، ویوضـح القـرآن الكـریم هـذه الحقیقـة مبینـا أن 

وَعَلَّـمَ آدَمَ الأَْسْـمَاءَ كُلَّهَـا ثـُمَّ «: لآدم كمـا فـي قولـه تعـالىاالله سبحانه هو مصـدر التعلـیم 

ؤلاَُءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، قَـالُوا سُـبْحَانَكَ لاَ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰ

نْسَانَ،عَلَّمَهُ الْبَیَانَ «، »الْحَكِیمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ  ◌ۖ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا    .»خَلَقَ الإِْ

  :لا بد من التفرقة في هذا الأمر بین نوعین من التدین

الـــدین الــذي یحجـــر علـــى الفكــر والإبـــداع، ویقصّـــر فــي واجبـــات أتباعـــه،  :النــوع الأول

 إننـي أتفـق معـك علـى أن.. ویدعو النـاس إلـى الرضـا بالـدون، والخنـوع للجهـل والفسـاد

  !هذا النوع من التدین أحرى أن یسمى بـأفیون الشعوب؛ بل بمُهلك الشعوب
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ـــى  :النـــوع الثـــاني مـــن التـــدین ـــیم العـــدل والقســـط بـــین النـــاس، ویحـــافظ عل ـــذي یُق هـــو ال

الحقوق، ویدعو للعلم والعمل والسعي في الارتقـاء للعـلا والمجـد، ویقـیم أسـاس المعرفـة 

  .الأحرى بالاتباع والإیمان إن هذا النوع هو.. على العقل والأدلة 

إنمــــا أتــــت مــــن أُنــــاس كــــل غرضــــهم ) بشــــكل عــــام( الصــــورة المشــــوهة عــــن للــــدینإن  

شــــهواتهم وتلبیـــــة احتیاجــــاتهم ولـــــو كـــــان علــــى حســـــاب الآخــــرین؟ فصـــــاروا یُخـــــادعون 

؛ !وسموا ذلـك دینًـا معصـومًا، واتبعـوه، ویـدعون النـاس إلـى اتباعـه.. ویكذبون ویُنافقون

ظــالم یُلبــي رغباتــه باســم الــدین، ویُحــارب مــن أجلهــا، ویقتــل ویســـفك فصــار المســتبد ال

  !دماء الأبریاء لتحقیقها

فالـذین یقولــون إن الـدین هــو أفیـون الشــعوب متــأثرون بمشـاهد مــن یتحـدث باســم الــدین 

یسـرقون .. یقتلون باسم الـدین: یقولون كلامًا ویفعلون خلافه) شیوخ، حكومة، متدینین(

یُســـفّهون العقــــل .. یــــأتون الفـــواحش باســـم الـــدین.. باســـم الـــدین یكـــذبون.. باســـم الـــدین

  !یغتصبون الأفكار باسم الدین.. والمنطق باسم الدین

ــا آخــر غیــر الــدین الــذي أنزلــه االله، وهــذا  إن هــذه الأفعــال الســیئة جعلهــا أصــحابها دینً

  !الدین الباطل هو بالأحرى أفیون الشعوب ومُـهلكها

نـــادى برفـــع الهیمنـــة مـــن علـــى الملكیـــة الخاصـــة لتصـــبح الـــذي  المـــنهج الماركســـيأمـــا 

ملكیة عامة، قد ظلم الإنسان والمواطن حیـثُ جعـل صـلاحیة التصـرف فـي المـال إلـى 

فهــل هــذه . حفنــة قلیلــة، هــم أعضــاء اللجنــة المركزیــة فــي الحــزب الحــاكم الخــاص بهــم

  !هي الحریة المنشودة في المجتمع الشیوعي في الاتحاد السوفیتي

مارســاته القمعیـــة التــي أبــت أن یعرضـــه أحــد باتــت تســـیطر علــى روح الدولـــة بــل إن م

المحكومة تحت یدیه فأجهزة مخابراته قد جندت الصـدیق للتجسـس علـى صـدیق والأخ 

أن صـــدیقة لـــه جنـــدتها المخـــابرات، للتجســـس " لیونهـــارد"یـــروي . بالتجســـس علـــى أخیـــه
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میثـاق بـألا یبـوح بهـذا السـر، على زملائها، وروت له ذلك بعد أن أخـذت منـه العهـد وال

ـــدم تقـــاریر بصـــفة مســـتمرة عـــن طلبـــة  إنهـــا كانـــت تعمـــل جاسوســـة مـــع المخـــابرات وتق

معینـین، ولا توقـع باســمها الحقیقـي علــى هـذه التقـاریر بــل باسـم مســتعار یعرفونـه بهــا ، 

وقـــد كانـــت هـــذه التقـــاریر تكتـــب فـــي الأشـــخاص الـــذین یتكلمـــون علـــى الحـــزب الحـــاكم 

  .. هوینتقدون سیاست

لقد كانت السیاسة القمعیة مهیمنة على روح المجتمـع الشـیوعي الماركسـي آنـذاك حـین 

  ..تمسكوا زمام الأمور

  "!الدین أفیون الشعوب"ویأتي من یردد الیوم ظنًا منه أنه یهتف للحریة 
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  الإرهاب بین الدین الإسلامي والمذهب الإلحادي

  

وعــن مصــاحبته للمســلمین فــي غالــب " لإرهــابا"فــي الآونــة الأخیــرة كثــر الحــدیث عــن 

  !المسلمون: الأمور، فإذا وقعت حادثة تستهدف الأمن قالوا

  !المسلمون: وإذا سُمع عن تهدید للأبریاء قالوا

لكــن هــل هــذه حقیقــة فعــلاً؟ هــل المســلمون إرهــابیون متطرفــون ؟ وهــل الإســلام یــدعو  

  للعنف والتطرف؟

  تعریف الإرهاب

رهب بالكسر یرهب رهبة ورهباً بالضم ورهباً : (الإرهاب بقوله ابن منظور لقد عرف

وترهب غیره إذا .. لشيء رهباً ورهباً ورهبة خافهورهب ا، خاف: أي، بالتحریك

  ) رهبه واسترهبه أخافه وفزعهوأرهبه و . .توعده

وقد صدر في تحدیده بیان عن مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي 

هـ بمكة المكرمة ١٤٢٣المنعقدة في شوال من عام ، السادسة عشرة  بمكة في دورته

 حیث حدَّدوا الإرهاب بتحدید سبقوا به جهات عالمیة عدیدة غالطت في معناه، 

  الإرهاب هو العدوان الذي یمارسه أفراد أو جماعات (: وجاء في بیانهم أن، ودلالاته 

ویشمل ، وعرضه ، وماله ،  وعقله، ودمه ، أو دول بغیا على الإنسان في دینه 

وما یتصل بصور الحرابة ، صنوف التخویف والأذى والتهدید والقتل بغیر حق 

وكل فعل من أفعال العنف أو التهدید یقع تنفیذا ، وإخافة السبیل وقطع الطریق 

أو ، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس ، لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 

، أو أقوالهم للخطر ، أو أمنهم، أو حریتهم ، عریض حیاتهم أو ت، ترویعهم بإیذائهم 
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أو ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد مرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة 

  .أو الطبیعیة للخطر، تعریض أحد الموارد الوطنیة 

المسلمین  -سبحانه تعالى  - فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى االله 

  : ال تعالىعنها ق

  ] .٧٧:القصص[} مُفْسِدِینَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْ {

" الإرهابي" Terroristنجد أن كلمة ": Oxford Dictionary"وفي قاموس أكسفورد 

، والاسم العنف المنظم لضمان نهایة سیاسیةهو الشخص الذي یستعمل 

Terrorism  تخدام العنف والتخویف أو الإرعاباس"یُقصد به " لإرهابا"بمعنى ،

  " .وبخاصة في أغراض سیاسیة

إن الناظر إلى ما آلت إلیه نظرات العلماء والهیئات المتعددة في تحدید معنى 

تخویف وترویع : "الإرهاب والإرهابي یجد أن كلها تتفق على شيء واحد، وهو

قتته الأنظمة والمؤسسات المدافعة عن حقوق وأن الشيء الذي م، "المسالمین الأبریاء

  ..الإنسان لیكمن في تفزیع الناس لـغرض سیاسي كان أو شخصي

  

  ؟فما نظرة الإسلام لهذا الأمر

  :في القرآن الكریم

نجد أن االله عز وجل قد جرّم كل نوع من أنواع التعدي والظلم والإفساد، حتى أنك 

  .مته في أخلاقه مع الآخرینلتكاد تشعر بالعجب من سماحة الإسلام ورح

انظر كیف ضرب االله لنا مثلاً بین نموذجین یحثنا على الاقتداء بأحدهما، هذین 

 : "النموذجین یتمثلان في قصة قابیل وهابیل ولدي آدم علیه السلام، حینما قال الله
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بَا قُرْبَانًا فَتُ " قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا ) ٢٧(قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

  ) ".٢٨(رَبَّ الْعَالَمِینَ  بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ 

 :"بل إن االله عز وجل قد عاقب من یقومون بأعمال عنف وإرهاب تجاه الناس فقال

  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا 

  

مْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِ 

  ".الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

لطریق، وجب على وإذا أخاف المحاربون السبیل وقطعوا ا: " القرطبي رحمه االله یقول

  ".ن على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمینووجب على المسلمین التعاو . .الإمام قتالهم

  :وفي السنة

ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه «: صلى االله علیه وسلم قالیقول رسول االله 

  » فوق طاقته، أو أخذ منه شیئًا بغیر طیب نفس؛ فأنا حجیجه یوم القیامة

االله علیه قال قال رسول االله صلى  -رضي االله عنهما  - وعن عبد االله بن عمرو 

وإن ریحها توجد من مسیرة أربعین ، من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة «: وسلم

   »عاماً 

هذه هي المصادر الأساسیة عند المسلمین في اعتقاداتهم وسیرهم في الحیاة وتعاملهم 

  !مع غیره، فهل نجدها مصادر غلو وتطرف وعنف؟

  



 

٢٩ 

 تھافت الفكر المادي

  :عند العلماء

قال قة السلام والعدل في الشریعة الإسلامیة، انظر إلى فهم علماء الإسلام لحقی

 على ترك العدل فیهم) المعتدین(لا یحملنكم شدة بغضكم للمشركین : " البیضاويُّ 

، فتعتدوا علیهم بارتكاب ما لا یحل، ) في غیر المعتدین في سائر الأقطار الأخرى(

هُوَ أَقْرَبُ اعْدِلُوا {: كقذف وقتل نساء وصبیة ونقض عهد تشفیًا مما في قلوبكم

العدل أقرب للتقوى، صرَّح لهم بالأمر بالعدل، وبیَّن أنَّه بمكانٍ من : أي} لِلتَّقْوَى

  ".لجور، وبیَّن أنَّه مقتضى الهوىالتقوى بعدما نَهاهم عن ا

  

لما بعثه « - رضي االله عنه  - ومن هذا قول عبد االله بن رواحة : " وقال ابن كثیر

یخرص على أهل خیبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن یرشوه النبيّ صلى االله علیه وسلم 

، ولأنتم أبغض إليَّ من : لیرفق بِهم، فقال واالله لقد جئتكم من عند أحبِّ الخلق إليَّ

أعدادكم من القردة والخنازیر، وما یحملني حبِّي إیّاه وبغضي لكم على أن لا أعدل 

  .»هذا قامت السموات والأرضبِ : فقالوا، فیكم

طلق العلماء والفقهاء في نظرتهم وتعاملهم مع غیرهم من المسلمین من قاعدة لقد ان

ما دامت كل أمة ملتزمة " عدم الإسلام لا یعني الحرب والعداء"عظیمة تقرر أن  

بضوابط السلم والحریة، وبهذا فقد ساروا على درب سلفهم من أن المسالمة حق 

معتدي مجرم یعاقبه القضاء لجمیع الناس على اختلاف دینهم وعرقهم، وأن ال

  " .لا یحب المعتدین"الإسلامي على اعتداءه وجرمه، لأن النظام الإسلامي 
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  هل یستخدم الإسلام القوة ؟

  . حالة الاعتداء: نعم إن الإسلام یستخدم القوة، لكنها في حالة واحدة فقط، وهي

لم بدفع هذا الظلم، فقد أباح الإسلام للمسلمین أن یردوا على من بدأهم بالقتال والظ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ : " وقال في هذا

كُمْ    ".وَعَدُوَّ

 لرد دفاعي الإسلام في القتالوقد قرر القرآن حالة القتال عند المسلمین وبیّن أن 

 سبیل في وقاتلوا '' :تعالى قوله وهي عظیمة قرآنیة قاعدة ىعل قائم وهو الاعتداء،

  .'' المعتدین یحب لا إنه تعتدوا ولا یقاتلونكم الذین االله

 یبعث فكان الناس، لكل الإسلام بتبلیغ مأمور _ وسلم علیه االله صلى_ إن النبي 

 لا رسل، ال أمام سدًا وقف من هناك لكن .المؤمنین من أهلها یُـبلـّغ من البلاد إلى

 والسرایا الغزوات فقامت .. وآذوهم بمحاربتهم للناس، وقاموا الدعوة یبلغوا أن یریدونهم

 هذا نسمي فهل .الناس لكل لتصل الدعوة أمام الطریق وإفساح الاعتداء هذا لدفع

 !إرهابًا؟

 بالاعتداء فكیف أحد،ه علی اعتدى إذا نفسه عن الدفاع في الحق إنسان لأي إن

  ! إلى عباده لتصل االله عند من  المنزلة ةالرسال على

وحتى في حروب المسلمین مع المعتدین یلتزم المسلمون بما وجههم إلیه دینهم من 

 الصدیق بكر أبو وهذا، "السلم والسلام"أن القتال استثناء للقاعدة القائمة وهي 

 _لموس علیه االله صلى_ المسلمین وصاحب رسول االله  خلیفة وهو _عنه االله رضي_

 :فقال واعظًا أسامة جیش في وقف 

 ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تخونوا، لا  :عني فاحفظوها بعشر أوصیكم الناس، أیها"

 ولا تحرقوه ولا نخلاً  تعقروا ولا امرأة، ولا كبیرًا شیخًا ولا صغیرًا طفلاً  تقتلوا ولا تمثلوا،
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 بأقوام تمرون وسوف لمأكلة، إلا ابعیرً  ولا بقرة ولا شاة تذبحوا ولا مثمرة، شجرة تقطعوا

  ."له أنفسهم فرغوا وما فدعوهم الصوامع، في أنفسهم فرغوا قد

، وكانوا هؤلاء الأعداء في وضع المنتظر للموت جزاءً أعدائهم المسلمون هـزم وعندما

  ؟ بكم فاعل أني تظنون وما تقولون ما : لهم الرسول قال على أعمالهم،

   .رحیم ، حلیم ، عم وابن ، أخ ابن : نقول : قالوا 

 تثریب لا  :یوسف قال كما أقول  _وسلم وآله علیه االله صلى_  االله رسول فقال

  . الراحمین أرحم وهو لكم االله یغفر الیوم علیكم

وعندما دخل عمرو بن العاص مصر فاتحا لها رأى أن الظلم والاضطهاد قد بلغ 

حینذاك قد هرب من ) ٣٨طریك الـالب(ذروته في البلاد، حتى أن البابا بنیامین 

  .. ي كان یمر بها الأقباط في مصرالمقوقس البطریك الملكاني نتیجة للظروف الت

له " بنیامین بطرك النصارى القبط"الموضع الذي فیه : "فكتب عمرو بن العاص له

العهد والأمان ولسلامة من االله فلیحضر آمن مطمئنا ویدبر حال بیعته وسیاسة 

  ".طائفته

سماحة الإسلام وصلت للذروة حتى یسمح لیهودي أن یخاصم مثل علي بن أبي  إن

طالب أمام القاضي، وهو من هو في علو الشأن، لكن الإسلام لا یُـحابي إنسانًا على 

وهذا ما جعل كثیر من غیر .. آخر، ومن هنا نُـدرك سلام المنهج الإسلامي مع غیره

  .فیه حبًا غیر مكرهین المسلمین یشعرون بعظمة الإسلام ویدخلون

؛ وإنما هو ! لیس هذا كلاما لتحسین صورة الإسلام والمسلمین على مر العصور

شهادة حقة قد اعترف بها ذوي الإنصاف من غیر المسلمین، وهاك واحد من 

وطنیة الكنیسة القبطیة "في كتابه " القمص أنطونیوس الأنطوني"النصارى المنصفین 
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ان عمرو بن : "قة السلام الإسلامي وسماحة حكمه، یقولقد اعترف بحقی"  وتاریخها

العاص قد رد على النصارى الكنائس التي كان استولى علیها الروم كما سمح لهم 

وبالجملة فإن القبط .. بترمیم الكنائس التي هدمت، وساعده في بناء كنائس جدیدة

  ".نالوا في أیام عمرو بن العاص راحة لم یروها منذ زمان

  !غیر المسلمین كهذا في عالمنا المعاصر؟ فهل فعل

  هل فعل الصهاینة المعتدین كهذا للفلسطینیین المسالمین؟

كــلا، لقــد فــتح الفلســطینیون لهــم أبــواب رحمــتهم عنــدما طــردهم هتلــر مــن ألمانیــا وقتــل 

  !منهم ما یزید على الملیون

  فعل الملحد ماوتسي تونج رئیس الحزب الشیوعي بالصین كهذا؟ هل 

  !قتل ماوتسي تونج من معارضیه ما یزید على الأربعین ملیونا من شعبهلقد 

لقـــد ســـار المســـلمون منـــذ عصـــر الرســـالة المحمدیـــة علـــى درب الســـماحة والإخـــاء، لا 

؛ وإنمـا الـذي نرمـي !نعني بهذا أن المسلمین ملائكة معصومون عـن الوقـوع فـي الخطـأ

مثــل إرهابــا وترویعــا للآمنــین، إلیــه هــو عــدم اشــتراك المســلمین فــي أي أعمــال مُنظمــة ت

فهــم لــم یكونــوا ســببا فــي قیــام الحــرب العالمیــة الأولــى ولا الثانیــة، ولــم یكونــوا مؤسســي 

محـــاكم التفتـــیش فـــي عصـــور الظـــلام الوســـطى، ولـــم ینتهكـــوا أرض الأبریـــاء كمـــا فعـــل 

  ..الصهاینة 

عـــاب إن قیـــام قلـــة منحرفـــة مـــن المنتمـــین للإســـلام بأعمـــال غیـــر مشـــروعة لتخویـــف وإر 

، فمتــــى كانــــت القاعــــدة تهــــدم ! النــــاس لــــیس دلــــیلاً علــــى إرهــــاب المســــلمین وانحــــرافهم

  !بالاستثناء النادر ؟
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إن الواجب على مـن بیـدهم زمـام الأمـور والحكـم أن یسـعوا جاهـدین لارسـاء قـیم العـدل 

والمساواة والحریة في حیاة الناس لكي لا یلجأ أحد المظلـومین اجتماعیـا أو سیاسـیا أو 

  .ا إلى تنظیمات إرهابیة تسعى في الأرض فسادا وإفسادافكری

  لماذا إذًا الجزیة في الإسلام؟: وقد یُــقال

لـم تكـن  الإسـلام فـي الجزیـةیمكننا أن نجلي هـذا الأمـر الـذي یفهمـه الكثیـر خطئًـا بـأن 

 ة،والمنعـ للحمایـة یومـا فرضـا علـى غیـر المسـلم لعـدم إسـلامه، وإنمـا هـي فـي لحقیقـة

  .والغلبة رللقه ولیست

  

فهمًـا سـلیمًا حمـص أمـوالهم  أهـل علـى عنـدما رد الولیـد ابـن خالـد ولـذلك كـان فعـل 

 ونحـن , نحمـیكم أن علـى الأموال منكم أخذنا قد إنّـا : لهم وقال للجزیة في الإسلام، 

  .إلیكم نردها أموالكم فهذه ؛ حمایتكم عن عاجزون الآن

 :معنـاه الآیـة فـي والصِـغار للدولـة، واطنمـ كـل دفعهایقـوم بـ  التـي كالضـریبة فالجزیـة

  .ة وسیاستهاالدول لأوامر والالتزام الخضوع

  !هل أثّر الفكر الإلحادي على هتلر وستالین وماوتسي وأشباههم بالمحبة والإخاء؟

  أم أنه تسبب في الدمار والخراب للإنسانیة؟

أنهــا أجبــرت  هــل صــارت المجتمعــات التــي تطبــق الشــیوعیة الآن إلــى هــذا بالیُســر؛ أم

بقــوة الســلاح فـــي روســیا عــن طریـــق الثــورة البلشــفیة، وفـــي دول شــرق أوروبــا بواســـطة 

  ..قوات الجیش الأحمر، عندما سیطر علیها في الحرب العالمیة الثانیة
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الحـــرب العالمیـــة الأولـــى والثانیـــة ومعظـــم المجـــازر التاریخیـــة هـــل كانـــت بـــدافع الـــدین  

  الصحیح؟

م بالبحــث عــن الحقیقــة ومعرفــة مــا إذا كــان دینًــا مــن غیــره، إنــك یــا صــدیقي العزیــز مُلــز 

ولو أن العقلاء فطنوا لعرفوا أسباب الحروب والمذابح والاضطرابات البشـریة علـى مـر 

  ..التاریخ

هذه هـي أسـباب انـدلاع الحـروب منـذ .. إنها المصالح الاقتصادیة والسیاسیة والحُـكمیّة

  قصاء والإرهاب؟فجر الإنسانیة، فلماذا نتهم الدین بالإ

هـــــل كانـــــت المســـــیحیة مـــــثلاً هـــــي ســـــبب قیـــــام محـــــاكم التفتـــــیش فـــــي عصـــــور الظـــــلام 

  والاضطهاد ؟

الإنصــاف العلمــي والــدیني القــائم علــى المعرفــة الصــحیحة بالــدین المســیحي ومصــادره  

ــــة عــــن الحــــق والحقیقــــة هــــي المتســــببة فــــي  ــــا، إنهــــا الأفكــــار المائل یقــــرر العكــــس تمامً

  .راء البشراضطهاد الإنسان وازد

لقد غزت العالم هـذه الترهـات الفكریـة حتـى تمكنـت مـن رقـاب دول كبـرى تحسـب علـى 

التدین وإتبـاع الـدین، فأمریكـا وغیرهـا هـي رأس المتـأثرین بهـذه الأفكـار الإجرامیـة حتـى 

تراهـــــا تســـــاند المحتلـــــین الإســـــرائیلیین للمســـــالمین الفلســـــطینیین بـــــدون حـــــق، وصـــــارت 

بعــــض المتــــدینین صــــدیقًا ودودًا لأصــــحاب الفكــــر الإلحــــادي الانحرافــــات الدینیــــة عنــــد 

، قـــد ٢٠٠١ســـبتمبر  ١١" قارعـــة"الغاشـــم، وهـــذا مـــا جعلنـــا نـــرى أمریكـــا وحلفائهـــا منـــذ 

ـــا عالمیـــة علـــى مـــا تســـمیه  دون اتفـــاق علـــى معنـــى محـــدد لهـــذا " الإرهـــاب"أثـــارت حربً

  !الإرهاب

  !ه الكنیسة الأمریكیةالمغشوش الذي قررت" التدین"وكان الدافع لهذه الحرب هو  
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إن الإدارة الأمریكیة " : "إدوارد كنیدى"ومما یشهد على هذا إعلان السناتور الأمریكي 

  ) "!بحماسة مسیحیة(مدفوعة إلى هذه الحرب 

  عنفًا وإرهابًا؟" أدر خدك الأیسر لمن ضربك على الأیمن"فمنذ متى كانت شریعة 

ین الجدید، فبعد أن فطن الإلحاد بــضعفه إنه الدمار الشیوعي الإلحادي في ثوبه المتد

  .وجموده ما لبث أن وضع الذریعة بأیدي أصحاب التدین المغشوش

الذي یتمثل في (إنك لتدرك من الوهلة الأولى أنها لیست حربًا على الإرهاب الحقیقي 

، والذي مصدره وترعاه دول تتصف بالعظمى وإنصاف )إخافة الأبریاء وترویعهم

ما هي حرب على الإسلام ، وقد شهد على هذا التاریخ قدیمًا وحدیثاً، ؛ وإن!الإنسان

  .ومساندة أمریكا لإسرائیل خیر برهان على إرهابها وظلمها

إن الصراع الحالي لیس : "اسمع قول المفكر الاستراتیجي الأمریكي فرانسیس فوكویاما

التي تقف ضد ولكنه صراع ضد العقیدة الإسلامیة الأصولیة .. ببساطة ضد الإرهاب

حتى .. والمطلوب هو حرب داخل الإسلام.. وضد الدولة العلمانیة.. الحداثة الغربیة

  ".یقبل الحداثة الغربیة

وقد برّأ الإسلام سائر الدیانات السماویة من أن یكون الإرهاب والعنف والإكراه 

  .اتوالترویع للآمنین سبیل أي منها في الدعوة إلى شریعة أي دین من تلك الدیان
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  !لا یغرنك عقلك

  

إیرل راسل الثالث، فیلسوف وعالم منطق وریاضي ومؤرخ    برتراند أرثر ویلیام راسل 

  . وناقد اجتماعي بریطاني حدیث

  

هذا الفیلسوف اللا أدري الحدیث قد كان ذا عقل عظیم في نظرته إلى الدین، لا تشبه 

یلسوف الذي نقم على الدین نظرته نظرات غیره من الملحدین العاطفیین، هذا الف

المحیط به وانتقده نقدًا عقلیًا خالصًا كان أقرب للصواب والعقلانیة من غیره، إلا أنه 

  :انتقد الدین من وجهتین

  النظام الكهنوتي: الأولى

  المسیحیة نفسها: الثانیة
  

إن الأناجیل لا تشبع جوانب الإنسان " : "نحو عالم أفضل"حتى قال في كتابه 

  ."العقل والروح والغریزة: الثلاثة

  

وقد حاول راسل أن یستبدل هذا الكهنوت المتمثل في رجال الدین المنغلقون؛ برجال 

لهم أعمال خاصة یعیشون منها ولكسبها، ومتحمسون یدعون إلى الدین بحریة 

  .وحماسة وفهم
  

لى من هنا ندرك أن راسل لم یرفض الدین رفضًا یشبه باقي الملحدین، وإنما یتطلع إ

  .دین له ممیزات وصفات خاصة، دین یفهم الحیاة والإنسان
  

الجوانب التي انتقدها راسل في المسیحیة وقال أنها لا تشبع الإنسان جعلته، مع ما 

ولیس : "عنده من عقل فذ، یُصدر حكمًا عامًا على الأدیان كلها والعقائد عندما قال

در ما هو ناشئ عن مجرد وجود الخطأ ناشئًا عن كون عقیدة الكنیسة غیر سلیمة بق

  ."عقیدة
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هذا الحكم یعتبر خاطئ ولیس بصحیح، فلو أن راسل درس الإسلام وعلمه لعرف أنه 

یخلو تمامًا من كل ما انتقده في العقیدة المسیحیة، فتلبیة احتیاجات الإنسان من 

 سمات الإسلام الذي جاء بها لیضبط ویهذّب، كما أن الإسلام خالِ تمامًا من كل

فتصور راسل للدین بناءً على ما شاهده في .. تناقض مع نفسه أو العقل أو العلم

العالم المسیحي لا یُعد تصورًا صحیحًا، كما قلنا؛ لأنه لابد من التفرقة بین الصحیح 

  !والخطأ

  

هذه نظرة فیلسوف عظیم من فلاسفة العصر الحدیث، لكن نظرته قاصرة عن التمییز 

بین كل العقائد، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما بین العقیدة الواحدة و 

هو مقرر عقلیًا، فإن راسل أخطأ في حكمه لعدم تصوره للدین الإسلامي تصورًا كلیًا 

  .قائم على الموضوعیة والدراسة

  

ریتشارد دوكینز مُلهم الإلحاد في العصر الحدیث، والأب الأكبر له، هل ملأ الكون 

  ؟) االله(نًا سلیمة على نفیه للخالق بعقله حججًا وبراهی

من المسلمات التي یقبل بها جمیع الناس تقریبًا أن الإیمان الدیني هو : "إنه یقول

  ".فكرة هشة وضعیفة أمام النقد

فهل استقرأ دوكینز إیمان الخلق جمیعًا وتعرف على حججهم علیه حتى یعتبره من 

  مسلمات الضعف عند غالبیة الناس؟

، % ٢.٠١، والملحدین % ٩.٦٦، أن غیر المتدینین  ٢٠١٠عام  حسب إحصائیةف

من الخلق مؤمنون ، فعلى ماذا بنا دوكینز حكمه الغیر % ٩٠أي أن ما یقارب من 

  منطقي ؟
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إن الإسـلام نشـأ علـى كتـاب مقــدس " : "وهــم الإلـه"ثـم یقـول دوكینـز فـي كتابـه المزعـوم 

ألا وهــــو نشــــر الــــدین بــــالقوة اســــمه القــــرآن، والــــذي احتــــوى علــــى توجــــه فكــــري جدیــــدة 

  ".العسكریة

نعم إن الإسلام یقوم على القرآن، لكن من أین لدوكینز أن یقرر أن القرآن نشـر الـدین 

  بالقوة العسكریة؟

  :هذا ظلم كبیر للقرآن الذي قرر منذ نزوله 

بِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ "   "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

ةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ لِ " فِي كُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ

  "مَا آتَاكُمْ، فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُ "و مْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّ

  "جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

ا تَعْمَلُونَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِیؤُ "   "ونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا "

  "مُؤْمِنِینَ 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ "   "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ

 

  "كُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ لَ "

   

انظـــر إلـــى مـــا قـــرره القـــرآن مـــن المســـالمة وعـــدم التعـــرض لغیـــر المـــؤمنین بـــه، ویـــأتي 

  !دوكینز لیفتري علیه
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أما كان الأحرى أن یدرس دوكینز القرآن دراسة جیدة تؤهله للحكم علیه، لأن المنطق 

  " !الحكم على الشيء فرع عن تصوره"یقول 

مأمور بتبلیغ الإسلام لكل الناس،  -صلى االله علیه وسلم-النبي ن كما قلنا سابقًا أ

لكن هناك من وقف سدًا أمام . فكان یبعث إلى البلاد من یُـبلـّغ أهلها من المؤمنین

الرسل، لا یریدونهم أن یبلغوا الدعوة للناس، وقاموا بمحاربتهم وآذوهم، فقامت 

. لطریق أمام الدعوة لتصل لكل الناسالغزوات والسرایا لدفع هذا الاعتداء وإفساح ا

   فهل نسمي هذا ظلمًا؟

  هل الحریة التي ینشدها دوكینز ترفض الدفاع عن النفس ؟

مع أن هذه الغزوات والسرایا كان القتلى من المسلمین والمشركین معًا أقل من ألفي 

ما وهذا  .ویعرفون قدرها -قدر الإمكان-قتیل، لأن المسلمین یحافظون على الدماء 

  :سار علیه النبي محمد صلى االله علیه وسلم طیلة حیاته

 قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ "

  . "فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ 

في النقد للدین، وقد جانب الحق " وهو الإله"ریتشارد دوكینز في كتابه  هكذا یسیر

والعقل في كتابه بإدعائه احترام العقل والعلم وهو لا یقرر حكمًا قائمًا على علم 

  ..ومنطق صحیح ، ولا یقوم حتى على دراسة موضوعیة جیدة للقرآن الذي انتقده

  !فهل هذه العقول تستحق الاتباع والتأیید؟

  !اللهم إن هذا ظلم عظیم  ..

  

  



 

٤٠ 
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  لماذا القرآن؟

 هل نؤمن بالقرآن وندعو للإیمان به من منطلق العاطفة والحماسة ؟

  هب أنه كذلك، فهل یقبله الإسلام؟

ناع واستدلال، تقاعقلاء لا یقبلون شیئًا إلا بعد  إن القرآن یأباه، إنما یرید القرآن أتباع

فكیف تقُبل بغیر تعقل واالله .. الناس أساسًافآیات االله المتنوعة قد جاءت لتعقیل 

 !؟" وَیُرِیكُمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : "یقول

في صالح الناس ولا  تعالیمهإن القرآن كمنهج إلهي موضوع للعباد قد قرر بدایة أن 

تخالف عقولهم الصحیحة ومنطقهم السلیم، فقال رافعًا رایة القرآن في التعقّل والدعوة 

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "لیها إ  ."ذَلِكُمْ وَصَّ

وقد كان الإیمان بالقرآن إیمانًا عقلیًا سلیمًا، قائم على الحجج والبراهین الساطعة التي 

تمنحه الذُروة في أعین العقلاء لما به من نور یعجز أمامه العقل ویسلم بمصدریته 

 !در واحد للعقل والنقلكیف لا والمص.. الحكیمة في إفحام العقول

فالذي بعث كتابًا لعباده الذي خلقهم لیتبعوه، هو الذي دلل بالحجج المعجزة على 

 .صدق كتابه وعلوه

 :وقد تكلم العلماء قدیمًا عن أسباب الإیمان بالقرآن الكریم، نوجز بعضها فیما یلي

أنزل االله  عندما یأتي إنسان بدعوى معینة فإن علیه واجب إثبات صحة دعواه، ولما

الخالق على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم الدین الخاتم كان ذلك أحرى بالتأیید 

المعجز الذي لا یستطیعه مُعاند، وقد تعددت مظاهر هذا التأیید للنبي محمد صلى 

  ).الإسلام(االله علیه وسلم ولشریعته الخاتمة 

  :ومن مظاهر هذا التأیید البلیغ 

جاریة على أید النبي محمد صلى االله علیه وسلم تقضي الخوارق المادیة ال 1- 

بصدقه وصحة بلاغه، وهذا أن أهل مكة سألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم أن 



 

٤١ 
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 .، فأراهم القمر شقین حتى رأوا حراء بینهمایریهم آیة

 ."اقتربت الساعة وانشق القمر" وقد أخبر القرآن الكریم عن هذه الحادثة حین قال 

 !من یقول أنه لا أثر للانشقاق علمیًا على القمر حدیثاُ لكن هناك

وهذا القول أبعد للعقلانیة المؤمنة حیثُ أن المعجزة المادیة المحسوسة التي وقعت 

بالانشقاق قد حصلت للمشاهدین الحاضرین الواقعة، وقد التحم القمر مرة أخرى وكأنه 

در على خرق سنة كونیّة ؛ وهذا من عظیم الإعجاز، فمن الذي یق!لم یكن شیئًا

 !؟ها كما كانت بدقة وإتقان دون خللوإرجاع

وغیر هذه المعجزة الكثیر والكثیر مما یشهد بالصحة للرسول ولكتاب االله المنزل 

  .علیه، وهذه أمور متواترة عبر التاریخ، وإنكار التاریخ لا شك أنه سفه وقلة علم

ما سیحدث في المستقبل، فهذا إخبار القرآن الكریم عما حدث في الماضي وع  2-

یدلل على أن هناك ذاتًا علیا تعلم كل شيء وتُعلم بها من تشاء للتصدیق 

  :والاطمئنان، ومن هذه الأمور الإخبار بـموت أبي لهب كافرًا، یقول تعالى

نَارًا ذَاتَ  سَیَصْلَى) ٢(مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) ١(تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ {

الَةَ الْحَطَبِ ) ٣(لَهَبٍ   ).٥(فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ٤(وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

خالد بن الولید، «لقد أسلم كثیر من المشركین الذین حاربوا الإسلام بكلّ قواهم، مثل 

وظل أبو لهب على عناده وكفره، فكیف أمكن التنبّؤ . »وغیرهم… وعمرو بن العاص

 ه بالذات لن یُسلم، ولو نفاقًا وحَقْنًا لدمه، وأنّه سیموت على كُفره؟بأنّ 

ولماذا لم یعلن أبو لهب إسلامه ولو كذبًا؟ ففي ذلك تكذیب للنبي والقرآن، وتنفیر 

  !للناس منه

ومما یقطع بوجود االله ظاهرة «: یقول الدكتور فاضل السامرائي: والرؤى الصالحة3- 

  .ن كفلق الصبح صادقة تمامًاالرؤى الصادقة، التي تكو 

 

 فكیف تحدث مثل هذه الرؤى؟

 ومن الذي أخبر الإنسان بهذا الغیب المجهول؟



 

٤٢ 
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الإنسان لا یعلم الغیب، ولكن عن طریق الرؤى الصالحة قد یحصل له شيء من 

  ذلك، فما تفسیر هذا الأمر؟

من  إن تفسیره واضح وهو أن هناك ذاتًا تعلم الغیب وسجلته وهي تطلع من تشاء

ولا تفسیر لها غیر . عبادها على بعض هذا الغیب عن طریق الرؤى أو طریق آخر 

 .هذا التفسیر

وقد یقول قسم من الملحدین هذا من قبیل : "یقول الدكتور فاضل السامرائي

 !المصادفة

ثم إن كثرتها لا تدع . إن هناك كثیرًا من الرؤى لا یمكن تفسیرها بالمصادقة: فنقول

كما أن سیاقها یدل على القطع والتوكید، لا على الظن . ها بالمصادقةمجالاً لتفسیر 

فالمصادفة قد تقع في أمر واحد أو اثنین ولكنها لا تقع في كثیر من . والتخمین

 ."الموافقات

 ویتلو كتابَ االلهِ في كلّ مسجد** نبيٌّ یرى ما لا یرى الناسُ حولهُ 

  فتصدیقُها في الیَوْمِ أوْ في ضُحى الغدِ  **وَإنْ قَالَ في یَوْمٍ مَقَالَة غَائِبٍ 

 

فصاحة القرآن الكریم وبلاغتـه، وهـذا مـا یؤكـد علـى حقیقـة دعـواه فـي أن مصـدره  4- 

إلهي قد جاء للبشر لیأخذ بأیدیهم إلى النور، وقد أنزل أول أنزل في قوم أعرف الناس 

تـــي لا تـــدانیها باللغـــة وأشـــدهم فصـــاحة وبیانًـــا، وقـــد أعجـــزهم هـــذا الكتـــاب بفصـــاحته ال

یتعجـب » محمـد عبـد االله دراز«فصـاحة، فهـو نسـیج وحـده، ولعـل هـذا مـا جعـل الشـیخ 

لعمــــري لــــئن كـــان للقــــرآن فــــي بلاغـــة تعبیــــره معجــــزات، وفـــي أســــالیب تربیتــــه ": ویقـــول

معجــزات، وفــي نبوءاتــه الصــادقة معجــزات، وفــي تشــریعاته الخالــدة معجــزات، وفــي كــل 

لنفســـیة والكونیـــةمعجزات ومعجــزات، لعمـــري إنـــه فـــي مــا اســـتخدمه مـــن حقــائق العلـــوم ا

 ."ترتیب آیة على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات

" قبول تحدي القرآن الكریم"وقد قام حدیثاً مجموعة من رافضي القرآن الكریم بدعوى 

، وهو كتاب مكتوب باللغة العربیة عن طریق "الفرقان الحق"فألفوا كتابًا سمّوه بـ 
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 .خ كتابات مطابقة القرآن، ودمج عناصر من تعالیم المسیحیة التقلیدیةمحاولة استنسا

بسم الأب " ؛ بقولهم ! الفرقان" سور"والغریب العجیب أنهم یفتتحون ما یسمونه 

 ."الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد

  ! فكیف ثلاثة في واحد؟

 !هل هذا مقبول عقلیًا؛ لیُقبل بلاغیًا وبیانیًا ؟

هــــذا كاالشــــمس الواحــــدة فیهــــا ذات وهــــو كتلــــة : "ذا بالتمثیــــل فیقولــــونإنهــــم یبــــررون هــــ

الشــمس؛ أو مــا نســمیه قــرص الشــمس؛ وهــذه الشــمس تولــد النــور وتنبثــق منهــا الحــرارة 

... وهـو لـیس ثـلاث بشـر وإنمـا إنسـان واحـد..والإنسان فیـه الـروح والـنفس والجسـد ... 

 ".بسم االله الرحمن الرحیم: وهذا یشبه قول المسلمین

ولكن لا یعلمون أن الفارق بینهم وبین العقلاء المسلمون أن في عقیدة المسلمین هذه 

 .صفات الله الواحد، وهذه الصفات متصفة بالذات متعلقة بها لا تنفك عنها ولا تنفصل

هم یقولون أن المسیح كلمة االله : أما عند المسیحیین فهذه لیست صفاتًا لعدة أمور

وم ، واالله الأب أقنوم، كل أقنوم منهم مغایر للآخر بصفته أقنوم ، والروح القدس أقن

الممیزة له؛ فالأب صفته الإیجاد والتكوین، والأبن صفته الفداء، والروح صفتها 

  .التقدیس

 

الآب سیظل أبًا ولن یتحول إلى ابن، والابن سیظل : "یقول البابا كیرلس عمود الدین

بینما خاصیة } غیر مولود{ب هيَ أنه دائمًا ابنًا ولن یتحول إلى آب، وخاصة الآ

فسوف } المولود{و} غیر المولود{وبما أن هناك فرقًا كبیرًا بین } المولود{الابن ستظل 

 ".یظل الآب والابن مختلفین

هذا التغایر ینفي الاتحاد الذاتي، لأنه لو كان الثلاثة ذاتا واحدة ما كان هناك صفات 

ثم الأقنومیة المزعومة التي .. ولد لا یكون الوالدوجودیة ممیزة لكل منهم كالابن المول

یقولون أنها لا تستلزم الانفصال لا تتماشى مع عقیدتهم التي تقرر ضمنیًا أن الصفة 

 .تستقل وتنفصل عن الذات، وهكذا تُعد ذاتًا قائمة بنفسها ما دامت استقلت

  



 

٤٤ 
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  !هذا ما یتحدون به القرآن الكریم

  

 :اللغویة والعقلیة في فرقانهم المزعومقارن أنت بعقلك هذه الركاكة 

 

  )١بسم الآب الكلمة الروح الاله الواحد الأوحد: سورة الفاتحة. 1

هو ذا الفرقان الحق نوحیه فبلغه للضالین من عبادنا و للناس كافة و لا تخش القوم  

  ) ٢المعتدین

  )٣مهیمن یحطم سیف الظلم بكف العدل و یهدى الظالمین 

  ) ٤بید الایمان و یشید موئلاً للتائبین و یهدم صرح الكفر 

  ) ٥و ینزع غل الصدر بشذى المحبة ویشفى نفوس الحاقدین 

  ) ٦و یطهر نجس الزنى بماء العفة و یبرئ المسافحین

  )٧و یفضح قول الإفك بصوت الحق و یكشف مكر المفترین

  .بینفیأیها الذین ضلوا من عبادنا توبوا و آمنوا فأبواب الجنة مفتوحة للتائ 

 

  ) ١بسم الآب الكلمة الروح الاله الواحد الأوحد: سورة النور 2. 

  )٢هو ذا النور الأقدس قد أشرق فجاء الحق و زهق الباطل فلیهتد التائهون

  )٣و اقتربت الساعة وانشق الباطل فلا عاصم الیوم من أمرنا فویل للمفترین  

  )٤لكافرونو انبلج الصبح فلیبصر العُمْى و حصحص الحق فلیؤمن ا 

  )٥و الذین طمسوا على أعینهم بأیدیهم لئلا یبصروا نور الحق فهم منافقون جاهلون 

ا كلمة الحق فهم المغضوب علیهم و الذین جعلوا أصابعهم فى آذانهم لئلا یسمعو  

  )٦هم الضالونو 



 

٤٥ 
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فیأیها الذین ضلوا من عبادنا لقد جاءكم الفرقان الحق یبین لكم الرشد من الغى فلا  

  )٧ه فى الدین أفلا تؤمنون؟إكرا

إنا أنزلناه نوراً على قلب صفینا فخطه كلماً بأعیننا و ألقاه فى أسماعكم و أبصاركم  

و فى قلوبكم و بین أیدیكم لیطهركم من الكفر و یخرجكم من الظلمات إلى النور 

  .لعلكم تهتدون

 

 :قارن بین هذا وبین القرآن الكریم الذي یقول

الرَّحْمَنِ ) ٢(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ) ١(سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِ : سورة الفاتحة 1.

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ) ٥(إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ) ٤(مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ ) ٣(الرَّحِیمِ  اهْدِنَا الصِّ

الِّینَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْ ) ٦(   ).٧(هِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

  

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ : من آیات سورة النور 2.

مُّبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاّ  الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ 

هِ شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِ 

وتٍ أَذِنَ اللَّهُ فِي بُیُ ) ٣٥(مَن یَشَاء وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

رِجَالٌ لاّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ ) ٣٦(أَن تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

كَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْ  قُلُوبُ وَلا بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِیتَاء الزَّ

لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَن ) ٣٧(وَالأَبْصَارُ 

  ).٣٨(یَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ 

 

  !انظر إلى البعد العقلي والبیاني بین ما زعموه وبین كتاب االله الكریم

لعمري لئن كان «: دراز یتعجب ویقول ولعل هذا ما جعل الشیخ محمد عبد االله 

للقرآن في بلاغة تعبیره معجزات، وفي أسالیب تربیته معجزات، وفي نبوءاته الصادقة 

معجزات، وفي تشریعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم 
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النفسیة والكونیة معجزات ومعجزات، لعمري إنه في ترتیب آیة على هذا الوجه لهو 

  ."معجزة المعجزات

  

صـلى االله _لقد ظل كتاب االله العزیز منذ الوهلـة الأولـى بنزولـه علـى رسـول االله محمـد 

رافعًا رایة الرُقـي الخطابي على مـر العصـور، حتـى إن فحـول كـل عصـر _ علیه وسلم

علــى مــدار التــاریخ قــد انبهــروا بفصــاحته؛ لیســت الفصــاحة اللغویــة فقــط؛ بــل والنفســیة 

  ..خباریة والتأثیریة في النفوسوالعلمیة والإ

ولا عجــب مــن كتــاب لا تنتهــي عجائبــه كــالقرآن العظــیم؛ إذ أنــه كتــاب االله الخــاتم الــذي 

ـــى قیـــام الســـاعة ـــاس إل ـــه لا یُــــلبي .. قـــد جعـــل أساسًـــا للطریـــق القـــویم لكـــل الن فكیـــف ب

  !احتیاجات النفوس الفطریة المختلفة

لخلابة على مـر العصـور لیؤكـد یهدي الحائرین بروعته ا -ولا زال-لقد كان 

  :على شیئین عظیمین

  .أن مصدره خالق الأكوان؛ العالِـم بأحوال عباده: الأول

  .قدرته على القیادة والاتباع في هذه الحیاة باختلاف أزمنتها وعصورها: الثاني

  

  :براعته في تأصیل المعرفة

متلازمــان؛ لإخــراج اللائــق بنــا القــرآن الكــریم المعرفــة الســلیمة دومــا بالحجــة والبرهــان، ال

مـــن الأفكـــار والأطروحـــات، فـــدعانا إلـــى عـــدم التســـلیم بشـــيء إلا بعـــد الـــدلیل الواضـــح 

  " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین: "فقال
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حتــى فــي أرفــع القضــایا وأعظمهــا، فقضــیة الخــالق أشــرف القضــایا المعرفیــة المتوقفــة 

الَّـذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ  : "ا بـه ،یقـولعلى الإدراك الحسن لها ، فلا نسـأل عنـه إلا خبیـرً 

  ".وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیراً 

  ".فاعلم أنه لا إله إلا االله: "وقال

ـعظم؛ فمـــا بالنـــا إذا كانـــت هـــذه الـــدعوة للمعرفـــة فـــي أخـــص قضـــایا الشـــأن الإلهـــي المُـــ

  !بقضایا الفكر والمنطق العامة في جمیع المجالات

إن الأحرى بنا أن نسیر على منهج القرآن فـي تحصـیل المعرفـة والعلـوم حتـى نسـتطیع 

  .أن نساهم في الحیاة بشعاع یخدم الناس ویُـریح عقولهم وتعبهم 

القـرآن الكـریم حتـى صـلى االله علیـه وسـلم هـذه الحقیقـة المعرفیـة فـي _وقد أدرك النبي  

. إن أحسـن النـاس أحسـنت، وإن أسـاءوا أسـأت: لا یكـن أحـدكم إمّعـة، یقـول : "أنه قال

  ".ولكن وطنوا نفوسكم  إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا لا تسیئوا

فـــلا یلیـــق بالعقـــل المســـلم الـــذي كـــان القـــرآن معلمًـــا لـــه أن یســـیر كـــالقطیع بـــدون تفكّـــر 

سبب في هلاكه ویجر معه الأبریاء مـن النـاس بسـبب غفلتـه وتعقّل للأمور، حتى لا یت

  .العقلیة

  :البراعة اللغویة

أنـزل االله عـز وجـل كتابـه إلـى أفصـح النــاس وأبلغـم باللغـة وعلومهـا، ولمـا آتـاهم بحــرارة 

ســـجدوا الله .. الإیمـــان ، وقـــوة البیـــان، وتـــدفق البلاغـــة، والنـــور البـــاهر، والحـــق الســـاطع

ن كــان یتــردد خفیــة  علــى الأمــاكن التــي كــان النبــي صــلى خاشــعین ، حتــى أن مــنهم مــ

  ..االله علیه وسلم وصحابته یتعبدون فیها، فیستمعون منه القرآن 
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لا تسـمعوا : "وما كان أمرهم تجاه القرآن الذي تحداهم منذ نزولـه إلا أنهـم كـانوا یقولـون

  .."لهذا القرآن والغوا فیه

ریم لعلمهم قـوة تـأثیره وجذبـه للقلـوب؛ كیـف یدعون الناس لعدم مجرد السماع للقرآن الك

  !لا وهم أنفسهم كانوا یذهبون لیستمعوه من رسول االله حین یقرأه

، "الــــر"، " الــــم:  "التــــاریخ حــــین قــــاللقــــد ضــــرب القــــرآن أعظــــم تحــــدي بلاغــــي عرفــــه 

  "..عسق"، " حم"، " كهیعص"

لدالــة ویكمــن ســر بلاغتــه فــي أن هــذه الحــروف المقطعــة كانــت مــن عظــیم فصــاحته ا

لمــا ســیعقبه مــن تحــدي لمــن ) التنبیــه(علــى رقیــه ومصــدره العلــي، فـــهذه الحــروف تفیــد 

  .یقف أمام القرآن الكریم متحدیًا 

أیهـــا العــرب، یــا أعلـــم النــاس باللغــة، یـــا أعلــم النــاس بالفصـــاحة، یــا مـــن : فكأنــه یقــول

ا ل م ، ا ل ر ، ح : (أیهـا البلغـاء.. تتباهون بالكلمة وتقُیمون بها الأسواق بیعًا وشراءً 

ألیســــت هــــذه هــــي حــــروف اللغــــة العربیــــة التــــي ..) م ، ع س ق ، ك ه ي ع س ق 

  تتفاخرون بها وتؤلفون بها الأشعار والهجاء؟

لقـــد جـــاءكم كتـــاب مـــن ربكـــم العظـــیم بهـــذه اللغـــة یتحـــدى العـــالمین أن یـــأتوا بمثلـــه؛ بـــل 

  !بأقصر سورة من مثله

لْنَـــا عَلَـــىٰ : "لعـــزمهم ثـــم یقـــول تعـــالى متحـــدیًا لهممهـــم ومثیـــرُا ـــا نَزَّ وَإِن كُنـــتُمْ فِـــي رَیْـــبٍ مِّمَّ

ثْلِهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُم مِّـن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنـتُمْ صَـادِقِینَ  فـَإِن لَّـمْ * عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ

  ". أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ  ◌ۖ اسُ وَالْحِجَارَةُ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّ 

یعنـي فـي  –فإن لم تفعلوا–قوله " : (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا"یقول القرطبي في تفسیره 

لن تطیقوا ذلك فیما یأتي، وفیـه إثـارة لهممهـم وتحریـك : أي _ ولن تفعلوا_ما مضى ، 
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دع ، وهذا من الغیـوب التـي أخبـر بهـا القـرآن قبـل لنفوسهم ، لیكون عجزهم بعد ذلك أب

  ).وقوعها 

  :لبراعته في صناعة الرجا 

إن الشجاعة وقول الحق وصنع الحضارة وإقامة العدل لهي شـیم الفُضـلا مـن الرجـال، 

وقد كان القرآن صانعًا لهذا الصنف مـن الرجـال الـذین لا یعطـون الدنیّـة مـن دیـنهم ولا 

لعادلـة مـع غیـرهم مـن المسـلمین، وبهـذا قـد خلقـت حیـاة رفیعـة من أمـتهم ولا مـن القـیم ا

  ..لكل مقدام ساعِ إلى صنع الرُقي والتقدم_ وستظل_في حیاة البشر هي مثالاُ 

قــد خلــق أمثــل النمــاذج ) القــرآن الكــریم(ومــن تأمّــل التــاریخ یجــد أن هــذا الكتــاب العظــیم 

ـــین فـــي الصـــحابة والســـائرین علـــى دربهـــم،  ن مـــنهم الخلیفـــة الراشـــد، فكـــاالبشـــریة متمثل

والقائد المحنك، والبطل المغـوار، والسیاسـي الداهیـة، والعبقـري الملهـم، والعـالم العامـل، 

والفقیــه البــارع، والعاقــل الحــازم، والحكــیم الــذي تتفجــر مــن قلبــه ینــابیع العلــم والحكمــة، 

العمــل والتــاجر الــذي یحــول رمــال الصــحراء ذهبــا، والــزارع والصــانع اللــذان یریــان فــي 

عبادة، والكادح الذي یرى في الاحتطـاب عمـلا شـریفا یترفـع بـه عـن التكفـف والتسـول، 

والغنــي الشــاكر الــذي یــرى نفســه مســتخلفا فــي هــذا المــال ینفقــه فــي الخیــر والمصــلحة 

العامــة، والفقیــر الصــابر الــذي یحســبه مــن لا یعلــم حالــه غنیــا مــن التعفــف، وكــل ذلــك 

، وبرسـول االله، وبهـذا كـانوا الأمـة الوسـط، وكـانوا وبكتابـه، كان من ثمرات الإیمان بـاالله

  ..خیر أمة أخرجت للناس

صـــاحب رســـول االله وأحـــد الـــذین ففـــي الجهـــاد تجـــد شـــیخًا كبیـــرا كأبـــا طلحـــة الأنصـــاري 

انْفِــــرُوا خِفافــــاً ": ، فــــأتى علــــى هــــذه الایــــةة أحــــاطوا بــــالنبي یــــوم أحــــد، قــــرأ ســــورة التوبــــ

یرحمـك : اسـتنفرنا شـیوخا وشـبابا جهزونـي یـا بنـيّ، فقـال بنـوه أرى ربنا: ، فقال"..وَثِقالاً 

االله قــد غــزوت مــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم حتــى مــات، ومــع أبــي بكــر حتــى 
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مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك، فأبى، فركب البحـر غازیـا، فمـات، فلـم 

ـــــــــم یتغیـــــــــر، فـــــــــدفنوه   .بهـــــــــا یجـــــــــدوا جزیـــــــــرة یدفنونـــــــــه بهـــــــــا إلا بعـــــــــد تســـــــــعة أیـــــــــام ول

خــرج ســعید بــن المســیّب إلــى الغــزو، وقــد ذهبــت إحــدى عینیــه، : وقــال الإمــام الزهــري 

اسـتنفر االله الخفیـف والثقیــل، فـإن لـم یمكنّــي : إنـك علیــل صـاحب ضـر، فقــال: فقیـل لـه

  .الحرب كثرت السواد، وحفظت المتاع

  !فما هذه الهمّة التي صنعها القرآن في نفوس الرجال

دي من الظلمات، الذي أنزله االله عز وجل لعباده لیأخذ بأیدیهم إنها همّة النور الها

  .من براثن الجهالة والضلالة إلى نور الإسلام وضیاء الإیمان

  :تأثیره بالهدى

لقــد أثــار القــرآن حمیــة الهــدى فــي قلــوب الرجــال وأزال قیــود الطغیــان مــن علــى الأفئــدة 

  !بضیاء حسنه وجماله، كیف لا وهو كلام رب العالمین

نظر كیف غیر القرآن الكریم رجـلاً كـان مـن أئمـة الكفـر وقـادتهم لیُـــصبح قائـدًا مسـلمًا ا

  ..عظیمًا، تذاع حكایات عدله وحنكته على مر العصور افتخارًا 

عندما كان فـي سـتار الضـلال _ رضي االله عنه_إنه أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

ـــئ الــذي فــرّ : حتــى خــرج یقــول ق أمــر قــریش، وســفّه أحلامهــا، أریــد محمــدا هــذا الصابِ

  !وعاب دینها، وسب آلهتها، فأقتله

أترى بني عبد مناف تاركیك تمشي على الأرض !! لقد غرّتك نفسك یا عمر: فقیل له

  أفلا ترجع إلى أهل بیتك فتقیم أمرهم؟! وقد قتلت محمدا؟

، وأختك فاطمة بنت  ل ختنك، وابن عمك سعید بن زید وأي أهل بیتي؟ قا: قال



 

٥١ 
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  .أسلما -واالله -لخطاب، فقدا

  أخته فاطمة  فرجع عمر عامدا إلى أخته وزوجها، وعندهما خباب بن الأرت معه

بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها حتى سال منها الدم، فلما فعل ذلك 

  !باالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك  مناأسلمنا، وآنعم قد : قالا له

ما كان بأخته من الندم والبكاء _ عمر بن الخطاب_فلما رأى هذا الرجل الشجاع 

على حاله، أدركته لحظة من التجلّي الإلهي الذي هیمن على قلبه فسكنت جوارحه 

واطمأنت نفسه، وتحول من وحش للظلم والكفر إلى الإیمان والإسلام عندما قال 

الذي جاء  نفا، أنظر ما هذاه الصحیفة التي سمعتكم تقرأون منها آأعطیني هذ: لأخته

  .وكان عمر قارئًا كاتبا_ به محمد 

لا تخافي، وحلف لها لیردّنها : إنما نخشاك علیها، قال: فلما قال ذلك قالت له أخته 

یا أخي إنك نجس على : إلیها إذا قرأها، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له

  :یفة، وفیهاشركك وإنه لا یمسها إلا الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصح

تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ ) ٣(إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ یَخْشى ) ٢(ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) ١(طه 

  .ىالرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَو ) ٤(الأَْرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى 

رمیت بالصحیفة من ذعرت، و » بسم االله الرحمن الرحیم«لما قرأت : ویروى أنه قال

  !كلما مر باسم من أسماء االله ذعریدي، ثم رجعت إلي نفسي فأخذت الصحیفة، وأنه 

  :فلما قرأ صدرا منها حتى بلغ قوله تعالى

لاةَ لِذِكْرِي    ) .١٤(إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

یره، ما أحسن هذا الكلام م أن یعبد معه غما ینبغي لمن یقول هذا الكلا: فقال

  !وأكرمه



 

٥٢ 
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إنــي لأرجــو أن یكــون االله  -واالله -یــا عمــر: فلمــا ســمع ذلــك خبــاب خــرج إلیــه فقــال لــه 

اللهـم أیّـد الإسـلام بـأبي الحكـم بـن «: خصّك بدعوة نبیه، فإني سـمعته أمـس وهـو یقـول

  .فاالله االله یا عمر» مر بن الخطابهشام، أو بع

هـو فـي : فدلني یا خباب على محمـد حتـى آتیـه فأسـلم، فقـال لـه خبـاب :فقال له عمر 

بیــت عنــد الصــفا معــه فیــه نفــر مــن أصــحابه، فأخــذ عمــر ســیفه فتوشــحه، ثــم عمــد إلــى 

رســول االله صــلّى االله علیــه وســلّم وأصــحابه، فضــرب علــیهم البــاب، فلمــا ســمعوا صــوته 

توشــحا السـیف، فرجــع البــاب، فـرآه مأصـحاب رســول االله فنظـر مــن خلـل قـام رجـل مــن 

یـــا رســـول االله، هـــذا عمـــر بـــن : إلـــى رســـول االله صـــلّى االله علیـــه وســـلّم وهـــو فـــزع، فقـــال

فـأذن لـه، فـإن كـان جـاء یریـد : الخطاب متوشحا السـیف، فقـال حمـزة بـن عبـد المطلـب

  .خیرا بذلناه له، وإن كان یرید شرا قتلناه بسیفه

فــأذن لــه الرجــل، ونهــض لــه رســول » هائــذن لـ«: فقـال رســول االله صــلّى االله علیــه وســلّم

بــه جبــذة ارتعــد   حتــى لقیــه، فأخــذ بمجــامع حجزتــه  ، أو بمجمــع ردائــه، ثــم جبــذه االله

  منها 

مـا جـاء بـك یـا «: ، وقال لـه فما تمالك أن وقع على ركبتیه  :عمر وجلس، وفي روایة

  »نتهي حتى ینزل االله بك قارعة؟ فو االله ما أرى أن ت» ابن الخطاب

االله، د ، وبمــا جــاء مــن عنــوبرســول االلهیــا رســول االله جئــت لأؤمــن بــاالله : عمــرفقــال   

فكبّر رسول االله صلّى االله علیه وسلّم تكبیرة عرف أهل البیـت مـن أصـحاب رسـول االله 

   .منها أهل مكة أن عمر قد أسلم أن عمر قد أسلم، وكبر المسلمون تكبیرة علم 

  

؛ لقد تحـوّل مـن قائـدا للضـلال إلـى داعیـة للإسـلام بكلمـات !الرجلانظر إلى حیاة هذا 

  !قلیلة من كتاب االله العظیم



 

٥٣ 
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  !فهل تصنع كلمات متهافتة هذا التغییر الجذري في عقائد راسخة ؟

  .إنه كتاب االله ذو النهج الرائع والبیان الساطع والأسلوب المؤثر الراقي
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  !والعناء الإلحادي الإنسان بین الاهتمام الإسلامي

وقـد ". ولقـد كرمنـا بنـي آدم: "االله عز وجـل خلـق  الإنسـان وكرمـه عـن بـاقي خلقـه فقـال

وضــع االله عــز وجــل لهــذا الإنســان فــي حیاتــه منهجًــا وطریقًــا یســیر علیــه بعــزة ورفعــة، 

  .وهذا المنهج هو ما یمثله الإسلام في توجیهاته ومبادئه العلیّة

  ن؟فكیف اهتم الإسلام بالإنسا

  :)طفلاً (مظاهر الاهتمام الإسلامي بالإنسان 

ما من مولـود إلا ویولـد علـى الفطـرة وإنمـا أبـواه یهودانـه أو : "قال صلى االله علیه وسلم

  ".ینصرانه أو یمجسانه

ومـــن أهـــم الأشـــیاء التـــي أوجبهـــا الإســـلام للطفـــل حـــق الرعایـــة والتربیـــة حتـــى ولـــو كـــان 

ســـلام تربیـــة الطفـــل اللقـــیط أو المنبـــوذ ورعایتـــه فقـــد أوجـــب الإ. الطفـــل لقیطـــا أو منبـــوذا

  . والإحسان إلیه حتى یكبر

وهنــاك كثیــر مــن الأدلــة التــي تؤكــد أن تربیــة الطفــل وتعلیمــه هــي مــن أوجــب الأشــیاء 

  .على ولي الأمر نحو ولده

  :والأحادیث النبویة التالیة هي بعض أمثلة على ذلك

  ".ما نحل والد ولدا أفضل من أدب من حسن" .١

  ".رحم االله عبدا أعان ولده على بره بالإحسان إلیه والتآلف له وتعلیمه وتأدیبه" .٢

لأن یؤدب أحدكم ولده خیر له من أن یتصدق كل یوم بنصف صاع على " .٣

  ".المساكین

  ".حق الولد على الوالد أن یعلمه الكتابة والسباحة والرمي" .٤
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ینفعه وتركه سدى فقد أساء إلیه  من أهمل تعلیم ولده ما: "ویقول ابن قیم الجوزیة

  . غایة الإساءة

ویتساوى ". وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعلیمهم

  .في هذا الاهتمام بالتعلیم الولد والبنت على السواء

فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحمیدة والمذاهب الجمیلة في الصغر حاز بذلك 

  ". نال المحبة والكرامة وبلغ غایة السعادةالفضیلة و 

الصبي أمانة عند والدیه وقلبه الطاهر جوهرة نفیسة : "ویقول الغزالي في نفس المعنى

  ساذجة خالیة من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما یقال 

ه كل معلم فإن عود الخیر وعلمه نشأ علیه وسعد في الدنیا والآخرة وشاركه في ثواب

له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة 

   ".القیم علیه والوالي له

على ضرورة احترام الطفل واحترام شخصیته وعدم  یؤكد الاهتمام الإسلاميكما 

: كما یجب معاملته باللطف واللین، ومن الشواهد على ذلك. التقلیل من شأنه لصغره

نبي علیه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبیان سلم علیهم، واقتدى أن ال

  .صحابته به في ذلك

لیس منا من لا یوقر كبیرنا ویرحم : "وفي حدیث النبي صلى االله علیه وسلم 

  ."صغیرنا

وكــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم یلاطــف الأطفــال ویمــازحهم لیــدخل الســرور علــى  

ویــروى أن أناســا مــن الأعــراب قــدموا علــى . فــي وجــوههمقلــوبهم كمــا كــان یهــش ویــبش 

لكنـا واالله مـا : قـالوا" نعـم: "أتقبلـون صـبیانكم؟ قـال: الرسول صلى االله علیـه وسـلم فقـالوا
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وقـال صـلى " أو أملـك أن نـزع االله الرحمـة مـن قلـوبكم: "قال صـلى االله علیـه سـلم: نقبل

   ".من كان له صبي فلیتصاب له: "االله علیه وسلم

  :)شابًا(ر الاهتمام الإسلامي بالإنسان مظاه

ــة الشــباب أزهــى مراحــل العمــر وأقواهــا؛ فهــي كنــز إن حســن اســتغلالها، كمــا أن  مرحل

هذه المرحلة نقمة لمن أساء إدارتها، وقد كان من اهتمامات الإسلام العظیمة اهتمامـه 

  ..بالشباب

ـــرة القـــ ـــي والشـــباب فتـــرة لا تضـــاهیها فتـــرة فـــي عمـــر الإنســـان، فهـــي فت وة والتفـــتح العقل

ولهـــذا كـــان الســـؤال عـــن هـــذه الفتـــرة بالتحدیـــد مـــن إســـلامنا .. والـــذهني والنشـــاط البـــدني

لا تـــزول «: العظــیم لینبهنـــا علـــى عِظمهـــا ، فقـــد قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

عـن عُمُـره فـیمَ أفنـاه، وعـن شـبابه : قدما عبـد یـوم القیامـة حتـى یُسـأل عـن أربـع خصـال

  . »، وعن ماله من أین اكتسبه وفیمَ أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فیهفیمَ أبلاه

فهـــي فتـــرة التـــأثیر والتـــأثر، والعطـــاء والبـــذل، فـــلا غـــرو إن وجـــدنا رســـولنا الكـــریم علیـــه 

: اغتــنم خمســا قبــل خمــس: "الصــلاة والســلام یوجــه بحســن اســتغلال هــذه الفتــرة فیقــول

قـــرك، وحیاتـــك قبـــل موتـــك، شـــبابك قبـــل هرمـــك، وصـــحتك قبـــل ســـقمك، وغنـــاك قبـــل ف

  ".وفراغك قبل شغلك

  :ویمكننا أن نوجز بعض مظاهر هذا الاهتمام فیما یلي

مــن أعظــم مظــاهر الاهتمــام الإســلامي بالشــباب أن اهــتم بدایــة : الأم الصــالحة .١

بمنبـــــع تربیـــــة الطفـــــل حتـــــى یصـــــیر شـــــابًا مســـــلمًا كریمًـــــا، فـــــاهتم باختیـــــار الأم 

 الصالحة له 
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لأن الإنســان إذا أراد أن یبــذر بــذرا اختــار لــه ة صــحیحة، لتنشــئه تنشــئة إســلامی

الأرض الصــالحة بغیــة أن یخــرج نباتــه بــإذن ربــه، والأمــر بالنســبة للزوجــة أجــل 

خطابــا وأعظــم هــولاً، لأنــه إنتــاج بشــري وذاك إنتــاج زراعــي، وفــرق شاســع بــین 

ـــى التـــدقیق فـــي اختیـــار الزوجـــة  إنتـــاج وإنتـــاج، فـــلا عجـــب إن دعـــا الإســـلام إل

لنظــــر إلیهــــا والوقــــوف علــــى أخلاقهــــا ودینهــــا حتــــى یكمــــل الانســــجام، وتــــزداد وا

المحبـــة، وصـــولا إلـــى عـــش الزوجیـــة الهـــادئ الـــذي یســـتقبل الأبنـــاء فـــي عطـــف 

ــــى المجتمــــع شــــبابًا أصــــلاء ونســــاء  ــــدمهم إل ــــه؛ لیق ــــي ظل ــــان فیترعرعــــون ف وحن

  .عریقات یقومون بخدمة الأمة وتلبیة احتیاجاتها

  :وقدیما قال الشاعر

  على ما كان عودة أبوه ** نشأ ناشئ الفتیان مناوی

  .كل قریب بالمقارن یقتدي: وقالوا

  

اهتم الإسلام بتثقیف الشاب وتعلیمه، فهو یزوده في وقـت مبكـر بثقافـة : الثقافة .٢

تتناسب مع سنه وتصلح أساسا لثقافـة كلیّـة كاملـة، فحـین نعلمـه الصـلاة نعرفـه 

 .وهكذا.. بآداب قضاء الحاجة، ونواقض الوضوء

فالثقافــــة لازمــــةٌ لـــــلأولاد؛ لأنهــــا ترشـــــد ســــلوكهم، وتضـــــبط نــــوازعهم، وتصـــــون  

رســالة إلــى المــتعلم أبــي  ویقــول أبــو حنیفــة النعمــان فــي. خطــاهم مــن الانحــراف

فــالعلم مــع . اعلــم أن العمــل تبــع للعلــم، كمــا أن الأعضــاء تبــع للبصــر": مقاتــل

ثـال ذلـك الـزاد القلیـل الـذي وم. العمل الیسیر أنفع من الجهـل مـع العمـل الكثیـر

لا بد منـه فـي المفـازة مـع الهدایـة أنفـع مـن الجهـل مـع الـزاد الكثیـر، ولـذلك قـال 

  .} هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ {: االله تعالى
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لا : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنـه: الحث على السعي في طلب الرزق .٣

طلـــب الـــرزق یقـــول ارزقنـــي فقـــد علمـــتم أن الســـماء لا تمطـــر  یقعـــد أحـــدكم عـــن

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَـایِشَ {قال تعالى . وقد حثنا االله على الكسب. ذهبا ولا فضة

مـن الـذنوب ذنـوب لا یكفرهـا : "وقال صلى االله علیـه وسـلم. } قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ 

إن االله یحــب العبــد : "علیــه وســلموقــال صــلى االله ". إلا الهــم فــي طلــب المعیشــة

علـــیكم : "وقـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم". یتخـــذ المهنـــة لیســـتغنى بهـــا عـــن النـــاس

 ."بالتجارة فإن فیها تسعة أعشار الرزق

 

یا بني استعن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما : وقال لقمان الحكیم لابنه 

في عقله،  رقة في دینه، وضعف: افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال

یعد تكسب و  .وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. وذهاب مروءته

الإنسان لمعیشته في الحیاة الدنیا من المباحات في الشرع لكنه واجب علیه، 

وقد استحسن النبي . ولهذا ذم من یدعي التصوف فیتعطل عن المكاسب

العفة : فقالوا" ءة؟ ما المرو : "صلى االله علیه وسلم من وفد عبد قیس لما سألهم

  .والحرفة

  :ونظم الزرنوجي في هذا المعنى 

  وإلا فأثبتي في ذا الهوان **دعي نفسي التكاسل والتواني 

  سوى ندم وحرمان الأماني **فلم أر للكسالى الحظ یعطي 

لأهمیــة الجســم فــي التربیــة الإســلامیة أمرنــا الإســلام بالعنایــة : الاهتمــام بــالنفس .٤

ـــك حقـــاإ"بصـــحتنا وأجســـامنا  ـــى صـــاحبه "ن لبـــدنك علی ـــاك حـــق البـــدن عل ، فهن

كما أمرنا أن نجمل مظهرنـا بنظیـف الثیـاب . وجعل طهارة الجسم شرطا للعبادة
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وتخاطــب التربیــة الإســلامیة حــواس الإنســان . وأن نأخــذ زینتنــا عنــد كــل مســجد

 . } كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ {وتحتكم إلیها . وقواه

والإنســان مســئول عــن الحفــاظ علــى حیاتــه وحمایتهــا مــن الخطــر والحفــاظ علــى 

وقـد ورد . جسمه وضرورة العنایة به ووقایته وحمایته وعلاجه إذا ألم بـه مـرض

كان فیمن قبلكم رجـل بـه جـرح فجـزع : "عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

فقــال االله بــادرني عبــدي ... فمــا رقــأ الــدم حتــى مــات  فأخــذ ســكینا فحــز بهــا یــده

: وورد عن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أیضـا قولـه". بنفسه فحرمت علیه الجنة

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیها خالدا مخلـدا فیهـا "

ومــن تحســى ســما فقتــل نفســه فســمه فــي یــده یتحســاه فــي نــار جهــنم خالــدا . أبــدا

ومــن قتــل نفســه بحدیــدة فحدیدیتــه فــي یــده یتوجــأ بهــا فــي نــار جهــنم . ا أبــدافیهــ

   ".خالدا مخلدا فیها أبدا

التربیة الإسلامیة موجهة لما فیه خیر الفـرد والمجتمـع فهـي : التوجه نحو الخیر .٥

توجــه الإنســان إلــى الفضــیلة بــالالتزام بــالخلق الكــریم والتحلــي بجمیــل الصــفات 

ـــة النـــاس بالحســـنى  ـــدین المعاملـــة"ومعامل ، وحـــث الإســـلام المســـلمین علـــى "فال

الخیــر وكــل مــا فیــه ســعادة النــاس جمیعــا وجعــل حــب الخیــر للآخــرین مــن تمــام 

كمــا اهــتم بتنمیــة ". لا یــؤمن أحــدكم حتــى یحــب لأخیــه مــا یحــب لنفســه"الإیمــان 

نزعــات الخیـــر فــي الإنســـان مـــن تعــاطف وتـــراحم وتـــواد وتــآخ وأمـــر بـــالمعروف 

مثـــل المســـلمین فـــي تـــوادهم وتـــراحمهم كمثـــل الجســـد إذا "و ونهـــي عـــن المنكـــر 

  ".اشــــــــتكى منــــــــه عضــــــــو تــــــــداعى لــــــــه ســــــــائر الأعضــــــــاء بالســــــــهر والحمــــــــى

وجعــــل الإســــلام مصــــالح العبــــاد مــــن أفضــــل العبــــادات، ویقــــول علیــــه الصــــلاة 

  ". الخلق كلهم عیال االله وأحبهم إلى االله أنفعهم لعیاله: "والسلام

  :وقال الشاعر في نفس المعنى

  وأحبهم طرا إلیهم أبرهم بعیاله** لخلق كلهم عیال االله تحت سمائه ا
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  :)شیخًا كبیرًا(مظاهر الاهتمام الإسلامي بالإنسان 

إن الإسلام بلغ الذروة في الاهتمام بالإنسان شـیخًا كبیـرًا، كیـف لا وقـد أفنـى عمـره فـي 

یـان النبـوي الشـدید وقـد جـاء الب.. طاعة االله ونفع الناس؛ والسـیر علـى مـنهج االله القـویم

بــاحترام الكبیــر وتــوقیره واعتبــار المنــتقص مــن قــدر الكبیــر خارجًــا مــن حــدود المســلمین 

لیس منـا مـن لا یـوقر كبیرنـا ویـرحم : "النبي صلى االله علیه وسلمأخلاقًا ومنهجًا، فقال 

كْـرَامَ ذِي الشَّـیْبَةِ الْمُسْـلِمِ، إِنَّ مِـنْ إِجْـلاَلِ اللَّـهِ إِ : " صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ وقـال . "صغیرنا

لْطَانِ الْمُقْسِطِ    ."وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فِیهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّ

  !فهل هناك بیان كهذا یحض على توقیر الشیخ الكبیر في السن ؟

یكرمــه عنــد كبــره،  بــل إن إكــرام الكبیــر یجلــب حــب االله عــز وجــل ویقیــد االله لــه مــن

مَا أَكْـرَمَ شَـابٌّ شَـیْخًا لِسِـنِّهِ إِلاَّ قـَیَّضَ اللَّـهُ : "روي عنه صلى االله علیه وسلم أنه قال

  ".لَهُ مَنْ یُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ 

أنَّ مَـــن أَهـــانَ ذَا شَـــیبةٍ لَـــمْ یَمُـــتْ حتَّـــى : بلغنـــا: وقـــال یحـــي بـــن ســـعید المـــدني قـــال 

  .ن یُهیِنُ شَیبَتَهُ إذَا شَابَ یَبعثَ االلهُ عَلیهِ مَ 

  :وفي هذا المعنى یقول الشاعر

 یا أیها الإنسان**  أحسن وأنت معان 

  وكما تدین تدان**  إن الأیادي قروضٌ  

  :الاهتمام الإسلامي بالعقل الإنساني

ـــذي  ـــه الأســـاس الرصـــین ال لقـــد اهـــتم الإســـلام بعقـــل الإنســـان أیمـــا اهتمـــام، حیـــثُ جعل

د والأفكار، ولا یصیر الإنسان المسلم مكلفًا إلا إذا كان عـاقلاً، وقـد تؤسس علیه العقائ

فهـم علمــاء الإســلام هـذه المنزلــة الجلیلــة التـي أعطاهــا الإســلام للعقـل فعــدوا العقــل مــن 

، ولهـــذا المقصـــد فـــي شـــریعتنا "حفـــظ العقـــل"مقاصـــد الـــدین الأساســـیة وعنونـــوه بــــمقصد 

  :ما یليویجلي هذا القدر .. الإسلامیة قدر بالغ
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 )كلُّ مُسكرٍ حـرامٌ : (النبيُّ صلى االله علیه وسلم: تحریم كل ما یؤذي العقل ویغیبه .١

صـلى االله ،  )كلُّ ما أسكر عن الصَّلاة فهـو حـرامٌ : (صلى االله علیه وسلم، وقال 

وعنـدما جـاءه رجـل یسـأله عـن صـنع ،  )ما أسكر كثیرُه، فقلیلُه حرامٌ : (علیه وسلم

إنَّمــــا :  صــــلى االله علیــــه وســــلم عــــن ذلــــك، فقــــال الرجــــلالخمــــر، نهــــاه رســــولُ االله

 .)إنَّه لیس بدواءٍ، ولكنَّه داءٌ : (أصنعُها للدَّواء، فقال النبيُّ صلى االله علیه وسلم

  

 وعـدم الفكـر إعمـال إلـى دعـا فقـد:عـدم التسـلیم لشـيء إلا بعـد الـدلیل والحجـة .٢

 '' صادقین كنتم إن برهانكم هاتوا قل'' :فقال ,والبراهین بالأدلة إلا لشيء التسلیم

 التفكیر فضل إلى مُشیراً   , ''یتدبرون أفلا '' , ''ینظرون أفلا '' یقول ما وكثیرا .

 .ومنزلته

 كـان إلا بـه جـاء أمـر مـن فما ، العقل دین الإسلام ان " :زهرة أبو محمد الشیخ یقول

 رأیـت مـا : قـالف ؟ بمحمد آمنت لماذا : أعرابي سئل . . ویصدقه یدركه للعقل موافقا

 فـي یقـول محمـدا رأیـت ومـا ، تفعـل لا : یقـول والعقـل ، افعـل : أمـر فـي یقـول محمـدا

 تـزال لا الإسـلام سـنها التـي الـنظم وإن . . . افعـل : یقـول والعقـل ، تفعـل لا : أمـر

 أكـان سـواء ، نظـم مـن البشـري العقـل إلیـه اهتـدى مـا كـل مـن أعدل وصفائها برونقها

 هـو فالإسـلام . . . الأسـرة نظـام فـي أم ، المـال نظـام فـي أم ، الحكـم نظـام فـي ذلـك

   . "  أدوائها علاج وفیه ، الإنسانیة لحكم یصلح الذي الوحید الدین

رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى االلهُ عَلَیْـــهِ جعـــل الإســـلام العقـــل ســـبیل المـــروءة للإنســـان، فعـــن  .٣

كُنَّـا : وقـال مَسْـرُوقٍ، قَـالَ . »قْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ كَرَمُ الْمَرْءِ دِینُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَ «: وَسَلَّمَ 

حَسَـبُ الْمَـرْءِ دِینُـهُ، «: عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فَـذُكِرَ الْحَسَـبُ فَقَـالَ 

لاَ «: وَسَــــلَّمَ  وقـــال رَسُـــولُ اللَّــــهِ صَـــلَّى االلهُ عَلَیْـــهِ . »وَأَصْـــلُهُ عَقْلـُــهُ، وَمُرُوءَتـُــهُ خُلُقــُــهُ 

  .»یُعْجِبنَّكُمْ إِسْلاَمُ امْرِئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا مَعْقُودَ عَقْلِهِ 
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ــيِّ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ : كلمــا ارتقــى عقــل الإنســان ارتفعــت درجاتــه عــن االله .٤ فعَــنِ النَّبِ

لْفَــى مِــنْ رَبِّهِــمْ عَــزَّ وَجَــلَّ إِنَّمَــا یَرْتَفِــعُ النَّــاسُ فِــي الــدَّرَجَاتِ وَیَنَــالُونَ الزُّ «: وَسَــلَّمَ قَــالَ 

أَنَـا الشَّـاهِدُ عَلـَى «: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ  ، و »عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ 

ــرَ إِلاَّ  ــمَّ لاَ یَعْثُ ، ثُ ــلٌ إِلاَّ رَفَعَــهُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــرَ عَاقِ  رَفَعَــهُ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْ لاَ یَعْثُ

  . » حَتَّى یَجْعَلَ مَصِیرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ 

  وَإِنْ لَمْ یَكُنْ فِي فِعْلِهِ بِحَسِیبِ ** یُعَدُّ عَظِیمَ الْقَدْرِ مَنْ كَانَ عَاقِلاَ 

  وَمَا عَاقِلٌ فِي بَلْدَةٍ بِغَرِیبِ ** وَإِنْ حَلَّ أَرْضًا عَاشَ فِیهَا بِعَقْلِهِ 

  !نسان؟فكیف اهتم الإلحاد بالإ 

لقد أزال القانون العام المطلق للأخلاق، فلكل إنسـان أن یتخلـق بمـا شـاء وأن یفعـل مـا 

  ..!یرید؛ حتى لو تزوج الرجل رجلاً، والأنثى أنثى، والإنسان بهیمًا

لقــد خلــق الإلحــاد فكــرة العدمیــة الخالقــة وجعلهــا دینًــا یتبعونــه فــي حیــاتهم بــدلاً مــن دیــن 

  ..االله

سـمو الارتفـاع المنطقـي وسـلم العـلا الفكـري إلـى دركـات الانحـراف لقد نزل بالعقـل مـن 

  ..السلوكي والجهل المعرفي

  !لقد أزال الضوابط التي تحفظ الفرد والمجتمع من التعدي والإضرار بالغیر

  !فأي منهج یطالبوننا باتباعه، وأي طریق نسلك؟
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  القسم الثاني

  العلمانیة
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  تمهید

  من الرحیمبسم االله الرح

إن من الضرورة الإنسانیة التي تقتضیها الحیاة لمن كانت همته تغییر المستقبل 

وتوجیهه إلى الأصلح والأمثل؛ أن یرجع إلى ماضي الإنسان ویتعمّق في أحواله 

باحثاً ومنقبًا عن عوامل ارتقائه و أسباب انحداره، لیتفادى ما قد یضر بالمستقبل 

  .والناس

موضوعي الذي نظر إلى الماضي لیُشرق به حاضر المستقبل إن هذا المُنصف ال

لیأبى أن یسیر خلف مستبدي الحضارات ومغتصبي الأفكار؛بل یُـصرّ في استعلاء 

  .إلا أن ینطق بالحقیقة الواقعة التي قررها التاریخ البشري بإنصاف ومصداقیة

أوجب حتى إذا كان هذا هو واجب أي باحث عمومًا ؛ فإنه في حق المسلم خصوصًا 

  : أن الإسلام قد حثّ علیه للعبرة والاعتبار فقال

فَإِنَّهَا لاَ  ◌ۖ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا "

دُورِ    ." تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

ذا السیر الفكري والعلمي بالبحث والمعرفة الصحیحة هو سبیل الارتقاء بالشعوب ه

والمجتمعات، ولذلك فإن التاریخ لیأبى في عناد كبیر إلا أن یسجل ما أحرزه 

المسلمون في حیاتهم وما قدموه للإنسانیة ،  هذا التاریخ یأبى أن یستحقر ماضي 

باقي شعوب الأرض في شتى فنون  المسلمین وتأثیرهم الإیجابي على غیرهم من

  .المعرفة ومجالات الحیاة

ولهذا فإن تاریخ المسلمین حافل بالعطاء والازدهار عندما حكموا باسم الإسلام، وقد 

كان تأثیره كبیرًا إلى حد أنه جعل من ظلام الأرض نورًا مشرقًا تهتدي به حیارى 
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ثر الإسلامي النافذ بعمقه وقد كانت لأوروبا نصیب وافر من هذا التأ.. المجتمعات

  .إلى مشارق الأرض ومغاربها

ومع أن هذه حقیقة تاریخیة إلا أن هناك من یُحاول في استكبار أن ینكرها وأن ینسب 

إلى لنفسه الإبداع الخالص في هذه الحیاة، ومن واجبنا كمسلمین أن نبیّن ما یزوره 

با الراقیة ما قدمه الإسلام هؤلاء الناس وأن نعلن للعالم كله المنبهر بحضارة أورو 

  .والمسلمون للحیاة وللإنسان

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ : "انطلق المسلمون من قرآنهم الذي یقول لقد

فَإِذَا قُضِیَتِ "، "مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ    ".الصَّ

لا یَغرس مسلم غرسا، ولا یزرع زرعا فیأكل منه إنسان ولا ”: ومن نبیهم الذي یوجههم

انطلقوا في الأرض یبذلون الغالي والنفیس لأجل  ؛"دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة

الناس ومنافعهم، وإنك لتدرك هذا من الوهلة الأولى في دراسة تاریخ عصر النبوة وما 

  ..بعده من عصور أئمة الرشاد ومن بعدهم من المهتدین

؛ إنما هي نتیجة محققة بتحقق الأسباب !ولیست هي حالة زمنیة فردیة كانت وانتهت

إذا علمت هذا؛ علمت أن تمدن . التطبیق الإسلامي في حیاة الأفراد الكامنة في

الحضارة الأوروبیة حدیثًا وتطورها الباهر في شتى المجالات والفنون؛ هذا الرقي 

كما أن الغرب لیس هو الذي .الظاهر لیس من اختراع العقل الأوروبي الخالص ، 

  !اةابتدع وابتكر الازدهار الإنساني العام في هذه الحی

إن الغرب صاحب الفضل الأمثل على الإنسانیّة : ولأجل هذا ومن أجل ألا یُقال

، ویتم اختزال الجهود العربیة والإسلامیة التي ساهمت جمعاء بعقلیته وجهوده المبهرة

فإننا نقف هنا في هذا البحث مع مثال واحد من أمثلة الحضارة  في قیام الغرب نفسه؛
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المسلمین العرب في قیام هذه الحضارة الحدیثة وفي  الإسلامیة؛ موضحین إسهامات

صناعة هذا الرقي والتمدن، ومنهجنا في بحثنا هذا هو منهج موضوعي منصف؛ كما 

غوستاف ”و” مونتجمري وات”كان مذهب كبار المستشرقین الغربیین المُنصفین أمثال 

ذي حق  وغیرهم من العلماء الأفاضل الذین أعطوا كل” زیغرید هونكه”و” لوبون

  .حقه، ونسبوا لكل مالك فكره وآراءه واجتهاداته وعطایاه في هذه الحیاة

لكل شيء غربي من " الترویج"وأیضا لنوضح التزییف الخفي الذي ینتهجه البعض في

ولأجل الحقیقة التاریخیة التي یُحاولون طمسها؛ والتي تقرر ) سیادة الغالب(منطلق 

كان هذا البحث ، في المجتمع والحیاة بجلاء واضح حسن الطبیعة الإسلامیة 

موضحا التمدن الإسلامي الحضاري عندما حكم الدولة وقاد الناس؛ بل إنه أثّر في 

  .كل الأمم حتى دخله الناس أفواجا

فـلو صح أن یُـــقال على التطور المادي في الغرب حـــضارة ؛ فــالحق أن الإسلام 

  ، ظیمة كبیرةعندما حكم أوجد حضارة وصنع نهضة مادیة ع

  

والأندلس ، الذي تفقدة دول الغرب المتطورة الیوم ” الرقــي الأخلاقي ”ُ  وزاد علیها بـــ

مهندس الري الكبیر في أواخر القرن ” ویلیام ویلكوكس”مثال على ذلك، ویشهد 

إن عمل الخلفاء ”: التاسع عشر المیلادي وأوائل القرن العشرین شهادة حق حین یقول

الري في مصر والولایات ”.ري العراق في الأیام الماضیة یشبه أعمال  المسلمین في

  ".المتحدة الأمریكیة وأسترالیا في هذا العصر

  

.. فلیس الاستحداث من المادة أشیاء لم تستحدث من قبل ولم یعرف الناس مثلها

لیس هذا دلیلا على التقدم، إنما التقدم الحقیقي في تسخیر هذه المصنوعات 



 

٦٧ 

 تھافت الفكر المادي

رات في الارتقاء بالبشري، والاستعلاء بالقیمة الإنسانیة، وخدمة الإنسان وتلبیة والابتكا

احتیاجاته ومستلزماته، فلیست طائرة من أحدث الطائرات بها إمكانیات لم تكن في 

لیست هذه الطائرة علامة على الحضارة والتقدم إلا إذا خدمة الإنسان ولم .. غیرها

  !تقتله

  !الإنسانیة فـــهو في جاهلیة وإن تقدم في المادیةفمن حارب الإنسان وأهان 

هذه الحقیقة التي لطالما لم تغب عن ذوي الخبرة والعلم، والتي لم تكن العصبیة 

الغربیة لتمنعها عن المُنصفین من أبنائها؛ حتى رأینا الابن الغربي الكبیر مونتجموري 

  : وات یعترف بفضل الإسلام والمسلمین فیقول

نأبى في عناد أن نُقرّ بفضل الإسلام الحضاري علینا،  -الأوروبیینمعشر -إننا ”

ونمیل أحیانًا إلى التهوین من قدر وأهمیة التأثیر الإسلامي في تراثنا، بل ونتجاهل 

هذا التأثیر أحیانًا تجاهلاً تاما، والواجب علینا من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل 

ا كاملاً بهذا الفضل، أما إنكاره أو إخفاء مع العرب والمسلمین، أن نعترف اعترافً 

  " !معالمه فلا یدل إلا على كبریاء زائف

  

المسلمون أهل الجمود  -الإسلام دین التخلف والرجعیّة ”: إنك قد تسمع قائل یقول

  !كثیرا ما نسمع أمثال هذه الكلمات في زماننا هذا" والتحجر

  !بأي حق قیلت؟ وبأي منهج صیغت؟ لا نعلم

لكن هل وضع المسلمین .. إن هذا قیاسا على أوضاع المسلمین وظروفهم: لقد یُقا

  الحالي وضع مقصود منهم؟ 

  هل یمثل هذا الفساد التي تغرق فیه المجتمعات المسلمة؛ عقیدة المسلمین ودینهم؟
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إن هذا الإفساد؛ ولا أقول الفساد، من الخطط الموضوعة لتدمیر بلادنا العربیة 

أُناس درسوا تاریخ الإسلام وعلموا طبیعته المؤثرة في الحیاة والإسلامیة، من قبل 

  .تأثیرا إیجابیًا عظیما

  

فعلاً  هي الطریق للتحرر من الأغلال الدینیة والاستبدادیة كما یتغنى ” العلمانیة”هل 

  الغرب؟

  وهل ترك الغرب المجال للعلمانیة فعلاً  كما یقولون ونبذ الدین ؟

  ، ومن أي وضع خرجت؟”ةالعلمانی”وكیف ظهرت فكرة 

  وهل فعلاً  النماذج الدینیة المشرفة أمثال عمر بن الخطاب أمثلة لن تتكرر ؟

للغرب تنادي برفع كل شيء یتعلق بالدین؛ حتى ” التابعة”لقد كانت ولا تزال العقلیة 

وهذا ما نتناوله في هذا البحث محاولین إظهار .. لو أن له وجهة دینیة من بعید ُ 

تاریخیة للناس، وبیان أن الإسلام الذي یُحاربونه في مشارق الأرض الحقیقة ال

، وسیظل؛ على القیادة العادلة وصیاغة الحیاة كلها )كما كان من قبل(ومغاربها قادر 

 لى أحد مهما كان دینه أو عرقه أووفق منهج العدالة المطلقة التي لا تُحابي أحدا ع

  .نسبه
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  أوروبا في القرون الوسطى

  

ت أوروبا صاحبة الرفاهیة والتقدم حدیثاً تعج بالفوضى والفساد والانحلال في كان

،  )من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر المیلادي(عصور ظلامها الوسطى 

كل هذا الفساد والتخلف كان بسبب رجال الدین الذین تحكّموا في الحیاة فأفسدوها 

تى كانت الكنیسة الغربیة صاحبة السوط بأفكارهم البائسة ومنهجهم الغیر الصالح، ح

الكبیر الذي لطالما رُفع على العلماء والمُبدعین وأصحاب الآراء المخالفة للكنیسة من 

  .قبل رجال الدین المتعصبون

  

وتتمثل مظاهر سیطرة الكنیسة على التعلیم في عصور ظلامها الوسطى 

  :في الأتي

  احتكرت لنفسها تأویل الكتاب المقدس. ١

  ن لا یخضع للكنیسة فهو ملعونم. ٢

فرضت الكنیسة سیطرتها على الجامعات الأوروبیة، لكي لا یخرج فكر ینتقدها . ٣

  .ویقف أمامها، وبذلك استبدت الأفكار والمؤسسات
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  :محاكم التفتیش

وقفت الكنیسة بالمرصاد لكل فكر مخالف لها واضطهدت المخالفین وقمعتهم ونكلت 

وأقامت محاكم التفتیش التي بها كل أسالیب القهر والتعذیب  بهم أشد أنواع التنكیل ،

  .، وكانت هذه المحاكم تطارد المخالفین إلى حد إحراقهم أحیاء

هـ ، وسقطت الخلافة الإسلامیة في ٨٩٧فعندما سقطت غرناطة في أسبانیا سنة 

طهیر التي ارتكبت أعمالاً وحشیة لت" محاكم التفتیش"وفي هذه الفترة قامت . الأندلس

اسبانیا من المسلمین وآثارهم ، وإبادة تراثهم الذي ازدهر طوال ثمانیة قرون من 

  .الزمان

وهاجر كثیر من مسلمي الأندلس بعد سقوط دولة المسلمین؛ فرارًا من اضطهاد 

النصارى، وعادت اسبانیا إلى دینها المسیحي القدیم، أما ما بقى من المسلمین هناك 

  .و الرحیلفقد أجبر على التنصیر أ

وقد . وأحرقت جمیع الكتب الإسلامیّة في الدین والشریعة من قبل النصارى آنذاك

مورست تجاه المسلمین الباقین في تلك الفترة في أسبانیا أشد أنواع التعذیب، وكان 

المسلمین الذین بقوا هنالك قد أجبروا بالقوة على اعتناق النصرانیة؛ لكن بالرغم من 

إلا أنهم كانوا یتعلقون بالإسلام سرًا، وكثیرًا منهم یؤدي شعائره دخولهم النصرانیة 

  .خفیة خوفًا من تنكیل الكنیسة ورجال الدین النصراني إن علموا ببقائه على دینه

وقد حارب النصارى اللغة العربیة وفرضوا على من یعیش في الأندلس عدم التحدث 

  .بها، وتم حظرها هناك

ي محاربة هؤلاء المسلمین طوال قرن من الزمان، مما ف" محاكم التفتیش"واستمرت 

یدل على آثار الإسلام الراسخة في نفوس الناس رغم المحن والاضطهاد، وكان رجلاً 
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 ٣٠٠توجه إلى مكة لأداء فریضة الحج بعد ما یزید على " بدیة"من الأسبان یدعي 

  ". محاكم التفتیش"عام من قیام 

كان المتهم یمثل أمام المحكمة ) محاكم التفتیش التي كانت فیها(وفي هذه الفترة 

لإخضاعه للاختبار ، وكان هذا الاختبار عبارة عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزیر 

  .للتأكد أنه غیر متمسك بالإسلام

وهذا الامتحان لم یكن الأخیر ؛ بل كان یحبس بعدها في الزنزانة في سجن سري 

انت هذه الزنزانة مكان من أسوء الأماكن وك.. دون أن یعرف التهمة الموجهة إلیه

وكان المتهم یبقى في .. على الإطلاق، فقد كانت مظلمة وملیئة بالأفاعي والحشرات

هذا المكان أشهر طویلة فإن مات فتعتبر المحكمة أن االله رحمه ، وإن عاش فما 

  !علیه إلا أنه یقاوم الموت

أو لم یعترف لا بد وأن یتعرض وكانوا یجبرون المتهم على الاعتراف، فإن اعترف 

  !للتعذیب

ویشتمل التعذیب على كل ما یخطر بالبال من أسالیب وما لا یخطر، منها على 

  سبیل أنها تبدأ بمنع الطعام والشراب ثم الجلد ونزع الأظافر 

وكانوا .. والكي بالحدید المحمي ونزع الشعر والتعلیق من الأصابع والإخصاء

  .الحرق جماعي یتعرضون للحرق وكان هذا

التي تُعد الانحراف ؛ولو البسیط، عن العقائد  –" الهرطقة"وقد كانت محاربة 

  .في جمیع أنحاء العالم المسیحي بكل وسائل التعذیب والتنكیل -المسیحیة

  

  



 

٧٢ 

 تھافت الفكر المادي

  لماذا تعصبت الكنیسة ضد المخالفین؟

سببا في لأن بنیة العقائد المسیحیة قد أُخذت من فلسفات وثنیة متعارضة وكان هذا 

وبالاعتقاد الحتمي الذي لا یقبل المناقشة والجدل سار رجال . تعقیدها وتناقضها

الدین المسیحي یؤمنون بعقائد لا تقبل الفهم، كما وقر في نفوسهم أن السلامة في 

  !ترك الفكر والأخذ بالتسلیم

  

مراحل محاولات تحرر العقل الأوروبي من قیود الكنیسة في عصر 

  :النهضة

أیقن العقل الأوروبي بمآل حالته المزریة بدأ یثور على الوضع في أوروبا في بعدما 

القرن الرابع عشر أو الخامس عشر المیلادي، وسمیت هذه الفترة بعصر النهضة 

الأوروبي، حتى القرن السابع عشر المیلادي الذي كان بدایة للعصور الأوروبیة 

  :ینالحدیثة، وتمثلت هذه الثورة في مرحلتین كبیرت

نقد رجال الكنیسة وإظهار مساوئهم وعیوبهم، وعدم الاقتناع برجال / المرحلة الأولى

  .الكنیسة

نقد الدین المسیحي نفسه، وتعظیم شأن العلم، وإنشاء الجمعیات / المرحلة الثانیة

العلمیة المستقلة عن رجال الدین المسیحي ، وتشجیع البحث العلمي القائم على 

  .المناهج التجریبیة

  

  

  



 

٧٣ 

 تھافت الفكر المادي

فترة عصر (وإذا أردنا أن نقارن بین هاتین الفترتین في عصور أوروبا الوسطى 

  :نلمح في الجمهور المسیحي السمات الأتیة) النهضة ، وما قبل عصر النهضة

  

  

  

  في عصر النهضة  في العصور الوسطى ما قبل عصر النهضة

  له والبعد عن الدین الثقة بالعقل ورد القیم  الخضوع الكامل للكنیسة واتباعها في كل شيء

  )المذهب الإنساني(إحیاء الروح القدیم   تحقیر الإنسان واعتباره خطیئة في هذه الحیاة

  تعلم اللغة الیونانیة والفلسفة المستقلة عن الدین  الحط من شأن العقل والفكر

  سیادة التوعیة الفردیة واحتكار العقل الجمعي  هناك أسرار لا یستطیع العقل إدراكها

  معاداة الفلسفة للدین ونبذه ونقضه  

  تقدم التجارة  

  الكشوف الجغرافیة أثبتت كذب الكنیسة  

  المغالاة في الفنون الطبیعیة  

  تقدم الصناعة  

ظهور المنهج التجریبي عند روجر بیكون والذي استمده   

  من المسلمین



 

٧٤ 

 تھافت الفكر المادي

  :أسباب نقد الكنیسة في العصور الوسطى

الفساد والانحطاط في الكنیسة، ومن مظاهر هذا  تدهور الأخلاق وانتشار. ١

الانحلال والانحطاط أن غالبیة رجال الدین المسیحي كانوا مدمني الخمر، ویرتكبون 

الزنا، ولدیهم المال الكثیر، ویسعون وراء المتع ویهملون أعمالهم، وكانوا یشترون 

الحادي عشر إلى وقد وصلت حالة البابویة في القرنین العاشر و .. المناصب بالمال

  .أحط دركات الانحطاط

فرض الضرائب على رعایا الكنیسة، وجمع الأموال بالطرق الغیر مشروعة، فقد . ٢

استولت الكنیسة في فرنسا وألمانیا على ما یتراوح بین ثلث ونصف أملاك الدولة، 

" صك"وهو مبلغ یدفع للكنیسة  مقابل " صكوك الغفران"كما أنشئوا ما یسمى بـ 

یعطیه القس للمذنب مقابل المال وبالتالي فقد حصل _ بحد زعمهم_عن االله  یصدر

  !المذنب على المغفرة وكذلك على موضع في الجنة

ویتمثل هذا التضاد مع العقل والفكر الإنساني  .مخالفة العقیدة المسیحیة للعقل. ٣

لها،  وها في أسرار الكنیسة التي تمثل حجرًا على العقل والفكر من النقاش والفهم 

  :هي مع ما یعتمدون علیه من كتابهم المقدس في تشریع هذه الأسرار

من أمن واعتمد "یولد الانسان ولادة تانیة من فوق بالماء والروح : سر المعمودیة -

  ).١٦: ١٦مر" (خلص

  

  .ومنح الروح القدس لازم للجمیع. تنال به سُكن الروح القدس: سر المیرون -

  

  ).٥٣: ٦یو(ه یأكل المؤمن جسد الرب ودمه ب: سر الافخارستیا -

  



 

٧٥ 

 تھافت الفكر المادي

به ینال الخاطئ التائب الغفران ولازم للكل فلیس أحد بلا : سر التوبة والاعتراف -

  .خطیة

  

  لینال المریض الشفاء: سر مسحة المرضى -

  

  .ینال الخادم سلطان ممارسة الاسرار: سر الكهنوت -

  

  .اً یتحد الرجل والمرآة اتحاداً مقدس: سر الزیجة -

  

  

وإذا جئنا إلى سر من هذه الأسرار وتأملنا فیه ندرك ببداهة كم الفساد الدیني الذي 

ففي المسیحیة، أو بالأحرى في الكنیسة، قد وقع فیه هؤلاء القساوسة ورجال الدین، 

عرف الغفران للذنوب باسم آخر غیر المتعارف علیه بین المؤمنون، حتى غدا في 

  !ارها التي لا یمكن للعقل أن یدرك حقیقته أو یفهم مخزاهمن أسر " سر"عقیدة الكنیسة 

الغفران أو التوبة أو (هذا السر الذي هو أحد أسرار الكنیسة السبعة، یعرف بـ 

، ویأتي المُذنب من أتباع الكنیسة إلى القس الذي یكون بیده تطهیر ) الاعتراف

توزیع الجنة والنار  العاصي من خطایاه، وهذا القس یعتبر نفسه وكیلاً عن االله في

فإذا جاء المذنب واعترف أمام القس بذنوبه واشترى منه الغفران، والغفران عبارة عن 

یصدر عن االله عز وجل في زعمهم ولكنه بید القس، یُعطیه المذنب مقابل " صك"

  .. مبلغ من المال

  !وبالتالي فقد حصل المذنب على المغفرة وكذلك قد حصل على موضع في الجنة

  هل هذه تعالیم دین االله عز وجل؟ هل هي تعالیم المسیح فعلاً لأتباعه ؟ لكن



 

٧٦ 

 تھافت الفكر المادي

 )٩/٢متى . (»مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَایَاكَ . ثِقْ یَا بُنَيَّ «: قال لأحدهمنفسه عندما المسیح إن 

المسیح علیه السلام قال هذا بعدما رأى إیمانه، ، لم یكن یقصد أنه أساس الشفاء، 

كــما هو الحال مع المرأة التي قال لها المسیح في متى  فإیمانه هو من غفر له

 .ثِقِي یَا ابْنَةُ، إِیمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ : ٩/٢٢

 .فكل من یؤمن بالرسول ومن أرسله یُغفر له خطایاه؛ فهذا وعد االله لمن آمن وصدّق

ا ثم إن شفاء المرأة من المعجزات التي أیده االله بها، والمسیح لا یستطیعها وحده كم

كَمَا أَسْمَعُ أَدِینُ، وَدَیْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأَنِّي لاَ . أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَیْئًا: قال

إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَیْسَتْ . أَطْلُبُ مَشِیئَتِي بَلْ مَشِیئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي

  .)٥/٣٠یوحنا . (حَق�ا

  

فكیف یترفع سیدنا المسیح عن هذه الخصوصیة الإلهیة، ولا یترفع أتباعه من 

  !القساوسة ؟

  

ولیست الأسرار وحدها هي دافع الرفض؛ بل هناك عقائد كنسیة أصیلة كانت بمثابة 

  .مسألة الصلب والفداء، والتثلیث: الدافع الأول لرفضها زمنها

  

علم "اعتبرت الكنیسة . نیسة وتعصبهمعدم تقبل آراء المخالفین لرجال الك. ٤

م ، وقد سجن ١٣١٧فنًا شیطانیًا خبیثاً، وقد أدان البابا المشتغلین بها عام" الكیمیاء

  .م ، لمجرد نزوعه للبحث العلمي١٢٩٢روجر بیكون 



 

٧٧ 

 تھافت الفكر المادي

الأرض هي وما حدث لجالیلیو الفلكي الذي خالفت آراءه النظریة الكنسیة المقررة بأن 

، لقد حبس في بیته حتى موته لأنه واكب والنجوم تدور حولهامركز الكون وكل الك

  !خالف الكنیسة في رأیها

  

: ٤یقول جون لوریمر في تاریخ الكنیسة جـ. فرض الضرائب ، وثراء رجال الدین  .٥

هناك اتهامات كثیرة ضد البابویة ، ولكن التهمة الأكثر انتشاراً كانت الإستغلال "

ن أعلى حاكم إلى أدنى قروي بأن الكنیسة عاشت المالي، ضج الناس بالشكوى م

  .للمال

ومن داخل الكنیسة ضغط البابا على الأساقفة الذین عَصروا الكهنة الذین هم  

 . بدورهم عَصروا الشعب

فقد كان هناك . یبدو أنهم في كل یوم اخترعوا طرقاً جدیدة لتنمیة دخول الكنیسة

كانوا یطالبون بعشر دخل . الأریاف محصلون خصوصیون من قبل البابا سافروا إلى

الكاهن ، ویحصلون على كل حصیلة الكاهن عن السنة الأولى من خدمته وبالطبع 

الضرائب كانت تفرض . كانت المراكز والوظائف الكنسیة لمن یدفع المبلغ الأكبر

سنویاً على الملوك وإذا سافر البابا أو احتفل بأحد الأعیاد، حینئذ تفرض لذلك 

یقدرون أن الكنیسة في أسبانیا وفرنسا استولت على ما یتراوح بین . ضافیةضریبة إ

من % ٢٥وفي إنجلترا تلقت الكنیسة وصرفت حوالي . ثلث إلى نصف أملاك الدولة

  .الدخل القومي

  

في هذه الفترة من التاریخ لم یعد الناس یفكرون في الكنیسة على أنها مؤسسة للخدمة 

لكیة خاصة بكبار رجال الإكلیروس، أوجدت لهم امتیازات أو الإلهام لكن بالأحرى كم

  " .ومكاسب اقتصادیة



 

٧٨ 

 تھافت الفكر المادي

  :من الحركات التي نقدت الكنیسة

وهي أول حركة ضد الكنیسة، وقد نادت هذه : catharesحركة الكاثاریون . ١

  .الحركة بالعودة إلى العقائد المسیحیة الأولى التي ترك علیها المسیح أتباعه 

حتى ارتدوا الثیاب السوداء وسموا " المانویة"الحركة بعض الأفكار  لكن قد دخل هذه 

أنفسهم بالكمّل ، وكانوا یقسمون على الزهد في الآباء الأولاد والزوجات وأن یهبوا 

  .أي الأطهار" الكاثاریون"أنفسهم للإنجیل، ولهذا سموا بــ 

الكنسیة المخالفة كان تعارض الكاثاریون للكنیسة بسبب سلوك رجال الدین والعقائد 

  .للعقل كالعشاء الرباني والقداس والتثلیث، واعتقدوا أن المسیح لیس ابن االله

  !وقد تم تجنید جیش مؤلف من نصف ملیون رجل لقتال الكثاریین 

وتنسب لمؤسسها بطرس والدوا ، وقد وقفت الكنیسة : vaudoisحركة الولدانیون . ٢

  .قت الآلاف من أتباع بطرس والدوا أمامها أیضًا بالتنكیل والقمع حتى أحر 

أنسلم، البرتس، توماس، وأشهرهم : هم  ومن أوئل من نادوا بتحریر العقل آنذاك

  . بطرس أبیلارد

أنتصر فیه لعقیدة التوحید ، كما رفض " التوحید والتثلیث"وألف أبیلارد كتاب بعنوان 

  !وقد سجن ابیلارد حتى مات.. أن یكون في الدین أسرار

  

  :الصراع بین العقل والدین المسیحي في القرن الثاني عشرأسباب 

  تحریف الدین المسیحي واحتواءه على تناقضات لا یفهمها العقل. ١



 

٧٩ 

 تھافت الفكر المادي

اعتقاد الثائرون بأن الدین المنزل من االله لا یختلف ولا یتناقض مع العقول بل . ٢

  .یتوائم معها

لوا من مغیبات وحقائق لا إن الأدیان كلها بما فیها الإسلام لا تخ: وقد یقول قائل

  یستطیع العقل إدراكها؟

ویمكن الرد على هذا بأن هناك فرق بین ما لا یستطیع العقل الحكم علیه كالتثلیث، 

  ".االله"وبین عدم الإدراك في أشیاء وهذا ما في الإسلام كعدم إدراك الذات الخالقة 

وعدم مسامحتهم هیمنة وسیطرت رجال الكنیسة على مقالید الأمور، وتعصبهم . ٣

  .للمخالفین لهم في الرأي، بل كانوا یقتلون ویلعنون من خالفهم

استبداد الكنیسة بفهم الكتاب المقدس، فقد احتجزت الكنیسة لنفسها الحق في فهم . ٤

الكتاب المقدس، واستبدت بتفسیرها باقي الناس وكل من عارضها في كلمة كان له 

الذي نادى بأنه لا " أبیلارد"وقف العداء من م" برنارد"الویل الشدید، ولذلك وقف 

  .أسرار في الدین

وبناءً على هذه الثورة في عصر النهضة الأوروبي كانت النتائج سلبیة بشكل كبیر 

فبینما تحرر الفكر الأوروبي من سیطرة الكنیسة إلا أنه قد توجه إلى التفكیر حول 

واعتناق المذهب الفردي المستقل الثورة على الدین نفسه، وكان من نتائج هذه الثورة 

في كل شيء ظهور الانحراف الأخلاقي بشكل كبیر ، وقد تم الخوض في المیادین 

العلمیة التي حظرتها الكنیسة على الناس محاولین لإقصاء أي فكرة تخدم إلى الدین 

  !أو حتى تشیر إلیه

  



 

٨٠ 

 تھافت الفكر المادي

  :)البروتستانتي(الإصلاح الدیني 

على الكنیسة الكاثولیكیة ، والتندید بعیوبها ،  هبَّ جماعة من المسیحیین للخروج

وجود ) البروتستانت(والتشهیر بممارساتها، ومهد الطریق لهذه الحركة الإصلاحیة 

  .حركات أخرى نقدیّة قبلها تجاه الكنیسة

المسیحیة من عقائد  وقد قامت نتیجة لتدهور رجال الدین وفسادهم، ولما یوجد في

  .اني وصكوك الغفران وغیرهمایأباها العقل كالعشاء الرب

جون "و" أولریخ زوینجلي"و" ارتن لوثرم"وكان من أبرز قادة الإصلاح البروتستانتي 

  " .كالفن

لكن لم تكن هذه الحركة الإصلاحیة معالجة للأسباب الحقیقیة المتمثلة في العقائد 

  ..صالمسیحیة التي هي مثار النقد الأساسي مثل عقیدة التثلیث والتجسید والخلا

  

  !فكانت هذه الحركة الإصلاحیة بمثابة إصلاح للكنیسة لا إصلاحا للمسیحیة

  

  :ثورة العقل الأوروبي على الدین المسیحي

بعد أن ثارت الحركات على الكنیسة، قامت الثورة على الدین المسیحي نفسه، مما 

  :أدى إلى وجود الإلحاد والعلمانیة، وهذه الثورة تتمثل في صورتین هما

بدأ العقل الأوروبي ینبذ الكنیسة والدین ورأوا  أن الكنیسة تقف عائق أمام العلم . ١

  !وسدًا أمام الفكر والعقل



 

٨١ 

 تھافت الفكر المادي

بناء على الخضوع الموجود للكنیسة ، قامت الثورة بنبذ الدین حتى ترتب على . ٢

  :ذلك عدة نتائج وهي

  تحرر الفكر الأوروبي من سیادة الكنیسة. ١

  حول الثورة على الدین ولیس على الكنیسةكان السؤال المطروح . ٢

  الانحلال الأخلاقي . ٣

  

    !وبهذا كانت هذه الثورة خروجًا على القیم الإنسانیة كلها ولیس الدین المسیحي فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٨٢ 

 تھافت الفكر المادي

  نشأة العلمانیّة

  

ظهرت العلمانیّة لأول .. ولجمود رجال الدین الكنسي وما كان بهم من فساد وانحلال

یجة لهذه الظروف التي مرت بها أوروبا في عصور ظلامها، وأتبعها مرة، ونشأة نت

  !بعد ذلك ظهور الإلحاد في ثوب التحرر والحریة

وهذه التیارات الهدامة تهدف إلى صرف الناس عن الدین والتوجه إلى الدنیا وحدها، 

  .والاهتمام بها

سلمة، وذلك لكن هذه المذاهب الهدامة حدیثًا لا تصلح للمجتمعات العربیّة الم

  :لأسباب، منها

في الإسلام لا یوجد عقائد تناقض العلم ، ولا یوجد كهانة، ولا یوجد فیه جمود . ١

  ..واحتكار

في الإسلام حث على أعلى مكارم الأخلاق حتى لقد جعلها النبي صلى االله علیه . ٢

  " .إنما بُــعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق: "وسلم الغرض العام من مبعثِه فقال

بل جعل من حسن الخُلق طریقًا موصل لحب االله وحب رسول االله صلى االله علیه 

  ".  أقربكم مني منزلاً یوم القیامة أحسنكم أخلاقًا: "وسلم فقال

كما یوجد حث على العلم والتعلم والتفوق، وأكد الإسلام على أن التخلف جریمة، 

لام ما یناقض أو یخالف ولذلك كان الرُقي واجب دیني إسلامي ، ولا یوجد في الإس

  ..العقل

فالإسلام بطبیعته شامل كامل .. ونبي الإسلام كان نبیًا وحاكمًا ورئیس للدولة وقاضیًا

  .جاء للحیاة كلها بجمیع جوانبها
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فالأسباب التي قامت علیه العلمانیة ونشأة كانت أسبابًا أوروبیّة خالصة، فلماذا نقیس 

  !ها الكنیسة ورجالها؟الإسلام وعقائده على عقیدة قد حرفت

  

  :حرص المستشرقین على علمنة الدولة

إلى أین یتجه "یظهر هذا الحرص جلیًا من خلال أفكارهم وكتبهم، ففي كتاب 

نجد هذه الأفكار ظاهرة جلیة، حیث یقرر أن " هاملتون جیب"الذي حرره " الإسلام

  ..الإسلام حضارة كاملة ولیس مجموعة أحكام جزئیة

أن تأثیر الحضارة الغربیّة أصبح قویًا على واقع المسلمین حیث تفتتت كما قرر أیضًا 

الوحدة الفكریة بین المسلمین، وهذا التأثیر لا بد له من إعلام وصحافة وهیئات تُعلم 

وتنشر الأفكار التي تؤثر في نفوس المسلمین، كما أنه لا نكتفي بالمظاهر والأشكال 

ذلك السیطرة على الحیاة الإجتماعیة، بل لا بد من التطرق إلى الأفكار، وك

والمؤسسات الموجهة للناس والسیطرة على انتشار اللغة العربیّة والحد منها، والعمل 

  .على نفوذ الثقافة  الغربیة واللغة الغربیة في العالم الإسلامي

  !هذه هي الحریّة التي یسعى لها الغربیین حدیثاً؛ حریّة السیطرة على المسلمین

  

ولا زال المستشرقون في كامل اهتمامهم بإنشاء حركة إصلاح في الإسلام  لقد كان

  :تيوتشجیعها على غرار حركة الإصلاح البروتستانتي ، وذلك من خلال الآ

  .أنه لا یجب على المسلمین أن ینظروا إلى كتاب االله على أنه كلامه حرفیًا. ١

رون في قبوله ورده، كما هو أن ما لا ینسب إلى االله حرفیًا في القرآن، نحن مخی. ٢

  .الحال في الأحادیث النبویة حالیًا
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  .لا بد وأن تقوم حركة تهتم بنقد القرآن الكریم وتشكیك المسلمین فیه. ٣

  .كل ما تعارض مع الحضارة الغربیّة نحذفه من الإسلام. ٤

  .النظر إلى الإسلام على أنه دین ولا دخل له بالدولة. ٥

  

ي یرونها عائق أمام مدهم الأوروبي الحدیث هي أن الإسلام والمشكلة الأساسیة الت

  .  دین له تأثیر على أتباعه

  

كیف أثّر الإسلام على الغرب لكي یندفعوا نحو محاربته الشدیدة : الآن نتساءل

  هكذا؟

  ؟دفع الغرب قدیمًا لدراسة الإسلامما الذي : یمكننا أن نتساءل 

  :یُجیب التاریخ على هذا التساؤل بأن

انتصارات المسلمین الكبیرة، وعدم اقتصار النفوذ الإسلامي على الفتح بالقوة . ١

  العسكري

  ) .الدین الشامل لجمیع نواحي الحیاة(بروز الإسلام كقوة دینیة فكریّة ثقافیة كبیرة . ٢

هذین السببین مثلا تحدي كبیر للغرب ، فانتصارات المسلمین قدیمًا دفعتهم لدراسة 

على سر قوة المسلمین ، ولم تقتصر سیطرة المسلمین على الفتح ؛ الإسلام للتعرف 

بل أثّر المسلمون في المجتمع بلغتهم وصارت هي لغة الثقافة والفكر والحضارة دون 

أسقف قرطبة اشتكى من كون الشباب المسیحي " الفارو"إكراه أو اضطهاد، حتى أن 
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یة ، ویقرؤون الأشعار یأخذون من الأدب العربي أكثر مما یأخذون من اللاتین

  .والحكایات العربیة، ویدرسون مؤلفات العرب

وكان للمسیحیین الشرقیین دور مهم في التعریف على الإسلام، فأول وسیلة  -

  " .یوحنا الدمشقي"وأخطرها كانت بید 

  

  فمن هو یوحنا؟

إنه منصور ابن سرجون، من دمشق، وكان والده یعمل في قصر الخلیفة؛ وكذلك 

وشغل یوحنا الوظیفة نفسها وكان صدیقًا مقربًا للخلیفة . رئیسًا لدیوان المالیة كان جده

لكنه ترك المهنة وأصبح راهبًا في فلسطین، وسمى نفسه .. هشام ابن عبد الملك

  .یوحنا الدمشقي

وكان یشارك في مناظرات كانت تجري " هرطقة الاسماعیلیین"ألف یوحنا كتابًا سماه 

ان یعرف القرآن بشكل معهود، وقد زعم أن في القرآن آثار في قصر الخلیفة ، وك

یوحنا ینبوع "مسیحیة ، وقد كان معظمًا ومقدسًا عند الكنیسة حتى أطلق علیه 

  " !الذهب

  ..إن محمد تعلم الرهب من بحیرا ، وتلقى القرآن وهو نائم: ومن أفكاره أنه قال

  !ئمولم یثبت أن كلمة واحدة نزلت على النبي محمد وهو نا

  .، وأخذ یعدد سور القرآن)كتاب المرأة والناقة(إن محمد ألف كتب منها : ثم یقول

وسمى كل سورة كتابًا، وهذا جهل منه بالقرآن لأنه لا یوجد سورة اسمها الناقة أو 

  !المرأة ، كما ادعى أن محمد وقع في نفسه صنع دین جدید
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لف دینًا في حضرة قافلة في حب أن یؤ : فیقول" طومس كارلیل"ویرد على هذا الكذب 

  !"لا یقول بهذا عقل.. جلسة خاطفة

إن یوحنا لم : ألقى محاضرة في مصر قال فیها قد جورج خضر"والبطریك المسیحي 

  ".یكن مؤهلاً للكتابة عن الإسلام

البیزنطیون أداة التشویه الرئیسیة التي تعرف الغربیین على الإسلام،  نعم، لقد كان

  .هذا الكتاب مليء بالأكاذیب والأباطیل" حیاة النبي"ب سماه وقد ألف أحدهم كتا

في الأندلس وصقلیة دورًا مهمًا في تعریف الغربیین " العربیة الإسلامیة"الثقافة  إن

  .بالإسلام، وذلك لاستقرارها قرون عدیدة في أوروبا حتى تغلغلت جذورها هناك 

م ، فكانت الثقافة العربیة صقلیّة كان لها دور كبیر في التعریف بالإسلا كما أن

، وكان حاكمها " لا إله إلا االله محمد رسول االله"مزدهرة، ووضع على النقود عبارة 

إن ملوك "یرتدي ثیاب المسلمین، وجعلت العربیة لغة الثقافة، ویقول أحد المستشرقین 

  ". صقلیة كانوا عربًا في ثقافتهم
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  التأثیر الإسلامي على الغرب 

  )مونتجمري واتالمستشرق (

  

نأبى في عناد أن نُقِرَّ بفضل الإسلام الحضاري علینا،  -معشر الأوروبیین- إننا "

ونمیل أحیانًا إلى التهوین من قدر وأهمیة التأثیر الإسلامي في تراثنا، بل ونتجاهل 

هذا التأثیر أحیانًا تجاهلاً تام�ا، والواجب علینا من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل 

عرب والمسلمین، أن نعترف اعترافًا كاملاً بهذا الفضل، أمَّا إنكاره أو إخفاء مع ال

  ".معالمه فلا یدل إلا على كبریاء زائف

  مونتجمري وات

  

اعترف المستشرق الغربي " فضل الإسلام على الحضارة الغربیة"في كتاب 

ن ذلك من كثیرة، وكا بتأثیر المسلمین على الأوروبیین في مجالات" مونتجموري وات"

  :خلال الأتي

  .فقد جلب العرب بخبرتهم السفن وقاموا بتجهیزها. التجارة والملاحة البحریّة. ١

وهیمنوا على التجارة، واخترعوا السفینة ذات الشراع؛ وتمیزت هذه السفینة عن غیرها 

من السفن بقدرتها على الإبحار عكس اتجاه الریاح، كما اخترع العرب البوصلة وتم 

  .دخال تحسینات علیهابعدها إ

إن العرب في .. كما وضع العرب الخرائط البحریّة التي كانت عدة مهمة للملاحین

  .هذا المجال كانوا أصحاب الفضل في اتساع معارف الأوروبیین الجغرافیة
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لم یكتفي العرب في أسبانیا بالزراعات القدیمة؛ . المحاصیل الزراعیة والمعادن. ٢

ة، وفي مجال الزراعة كانت للمفردات العربیة تأثیر على بل أدخلوا زراعات جدید

  ).الساقیة ، القنطرة: (المفردات الغربیة، ومن تلك المفردات أو الكلمات

  

في أسبانیا الإسلامیة نشأت صناعة المنسوجات الفخمة، . فنون الحیاة الرغدة. ٣

،  وما زالت أسبانیا محتفظة على تلك المنسوجات الفخمة، وصناعة الخزف

والكریستال، وقام عمال العرب المسلمین المهرة بصناعة الأدوات الدقیقة من الحدید، 

وأظهروا فن تجلید الكتب، والصناعات المزركشة، وبعض المصطلحات التي دخلت 

  .كانت مصطلحات عربیة خالصة) العریف، القبة، الضبة(اللغة الأوروبیة كـ

مون بأبناء الصحراء إلا أنها لم تجانب ومع أن زیغرید هونكه قد وصفت العرب المسل

إن هذه القفزة السریعة المدهشة التي "الإنصاف في حق المسلمین العرب إذ تقول 

قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من اللاشيء، لهي ظاهرة جدیرة بالاعتبار في تاریخ 

للشعوب  الفكر الإنساني، وإن انتصاراتهم العلمیة المتلاحقة التي جعلت منهم سادة

  ."المتحضرة في هذا العصر لفریدة من نوعها، تجعلها أعظم من أن تقارن بغیرها

الذي " زریاب"والموسیقي . وقد استجلب من الشرق صناع عرب للعمل في أسبانیا

  ، ٨٥٧حتى وفاته سنة  ٨٢٢أقام في قرطبة من عام 

وبعد أن ) ٨٠٩ – ٧٨٦(وقد كان في شبابه یغني ویعزف في بغداد لهارون الرشید 

قر عزمه على الرحیل من بغداد أغراه بالقدوم إلى قرطبة حكام الدولة الأمویة 

على رفع " زریاب"بالأندلس الذین أغدقوا علیه هدایاهم الفاخرة، ولم یقتصر دور 

مستوى العزف والغناء ، وإنما أضحى كذلك حكمًا في مجال الأزیاء والذوق، وكان 
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بتدع تغییر الملابس في كل فصل من فصول السنة، یُعد مأكولات مختلفة ، وقد ا

  .أنشأها العرب وأخذها عنهم الأوروبیین) العود، الرباب، الجیتار(وبعض الآلات كـ 

وزیر هارون الرشید " یحي البرمكي"واهتم العرب بالكتب والورق اهتمامًا بلیغًا، وأسس 

ملك صقلیة الورق  وقد استخدم روجر الثاني. أول مصنع ورق بعد الصین في بغداد

في كتابة وثیقة له وكان ذلك بعد ما صنع المسلمون الورق  بما یقارب أربع قرون، 

  .ولم تؤسس مصانع الورق في إیطالیا وألمانیا حتى القرن الــرابع عشر

لقد : " زیغرند هونكه  في كتابها شمس العرب تسطع على الغربوهذا ما امتدحت به 

اقا جدیدة لم یعد فیها الورق مختصا بطبقة معینه بل فتحت صناعة العرب للورق اف

وكان للإرادة المحلیة والنشاط التجاري .   "غدا مشاعا ودعوه للعقول أن تعمل وتفكر

  ) .العمدة، الدیوان، المخزن(صدى لكلماتهم على اللغة الأسبانیة مثل 

رب من كان هناك تحیّز ضد الع. إنجازات العرب في میادین العلم والفلسفة. ٤

كارادوفو، الذي قلل من الجهود العربیة والإسلامیة : بعض الباحثین الأوروبیین مثل

  .في الارتقاء المعرفي آنذاك

  .لكن العرب قد حققوا انجازات  في مجال الهندسة والجبر والحسابات

العالم المسلم منبع في علم " الخوارزمي"أعتبر . في مجال الریاضة والفلك. ٥

ك؛ حیث أن أحد كتبه یعتبر أساس علم الجبر، واخترع بیان الجذر الریاضة والفل

  .التربیعي

، وكان هناك عام " البطروجي"، و" جابر بن الأفلح"أما في مجال الفلك فقد اشتهر 

یهودي قام بترجمة الكتب العربیة إلى العبریة، ولعب هذا دورًا مهمًا في نقل التراث 

  .الإسلامي إلى الغرب وتعرفهم علیه
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ولم یقتصر فضل العرب والمسلمین في : "یقول غوستاف لوبون في حضارة العرب

میدان الحضارة على أنفسهم؛ فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب، فهما 

مدینان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثیر خاص بهم وحدهم؛ فهم الذین هذبوا بتأثیرهم 

نت تجهله من عالم المعارف العلمیة والأدبیة، الخلقي البرابرة، وفتحوا لأوروبا ما كا

فكانواُ ممدنین لنا وأئمة لنا ستة قرون، فقد ظلت ترجمات كتب العرب ولا سیما الكتب 

فعلى العالم . العلمیة مصدرا وحیدا للتدریس في جامعات أوروبا خمسة أو ستة قرون

   "ثمینةأن یعترف للعرب والمسلمین بجمیل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز ال

قام المسلمون ببناء المستشفیات، وكان أبو بكر الرازي ممن له كتب . الطب. ٦ 

الذي كان بمثابة الموسوعة " الحاوي"عظیمة في مجال الطب ، وأعظمها كتابه 

  .للمعارف الطبیة 

كلهم كان لهم .. وابن رشد، وابن زهر". القاموس في الطب"وابن سینا له كتاب اسمه 

  .في مجال الطب العلاجإسهامات عظیمة 

قد كان الأطباء المسلون وحدهم في أوروبا هم المهرة في الطب حیث عالج أحد 

  !المسلمین المرضى بكل مهارة واحترافیة، بینما قتل بعض المرضى عالم إفرنجي

ومن المرجح أن تكون خبرات الصلیبیین هي من أسست المستشفیات ، ولكن هذه 

  .مستشفیات العربیّةالمستشفیات كانت أدنى من ال

وظلت أوروبا في القرن الخامس والسادس عشر على اعتماد الطب العربي؛ حیث 

  .كان أوائل الكتب المطبوعة تحتوي على جزء من كتاب الرازي المسلم
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اتبع العرب في تدریس الطب طریقة علمیة تقضي على طلاب  "تقول زیغرید هونكه 

ائم مثمر، فیقابلوا ما قد تلقنوه نظریا بما الطب أن یدخلوا مع المرضى في احتكاك د

  ! یشاهدونه بأم أعینهم حقا

ن الاطباء الذین لم یشهد لهم العالم آنذاك مثیلا إلا في وهكذا تخرجت طبقة م

  ".عصرنا الحدیث

أما تبني الأرقام العربیّة فلم یتم إلا في القرن الثالث عشر، وما قبل ذلك فقد كانت 

كما یوجد كلمات فرنسیة . ومانیة صعبة في جمیع المجالاتأوروبا تستخدم أرقام ر 

  ".صفر"وألمانیة وانجلیزیة مشتقة من الكلمة العربیة 

  

  : ما یلي ومن الكتب التي رصدت أثر الثقافة الإسلامیة على الغرب
  

، حیث قال فیه عن فضل  فضل الإسلام على الحضارة الغربیّة لمونتجمري وات. ١

نحن الأوروبیین نجهل الفضل الذي تدین به ثقافتنا للإسلام، ": المسلمین على الغرب

وفي بعض الأحیان، نستخف بمدى التأثیر الإسلامي في تراثنا وأهمیته، وفي أحیان 

أخرى نتجاهله كلیا، ولبناء علاقات جیدة مع العرب والمسلمین علینا الاعتراف بهذا 

  ."الفضل كاملا، فإنكاره لیس إلا كبریاء زائف

التي ألفته  س العرب تسطع على الغرب، للمؤلفة الغربیة زیغرید هونكهشم. ٢

  : إنصافًا لفضل العرب على الحضارة الغربیة حدیثًا، فقد قالت

صممت على كتابة هذا المؤلف، وأردت أن أكرم العبقریة العربیة وأتیح لمواطنيّ "

لهم، الذي فرصة العودة إلى تكریمها، كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فض

  ".حرمهم من سماعه طویلا تعصب دیني أعمى وجهل أحمق
  



 

٩٢ 
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الذي أقر بفضل العرب  "غوستاف لوبون"حضارة العرب، للمستشرق الفرنسي . ٣

وكلما أمعنا في دراسة حضارة : "المسلمون في كتابه الذي قال فیه ممتدحًا المسلمین

هرت لنا حقائق جدیدة وأفاق العرب والمسلمین وكتبهم العلمیة واختراعاتهم وفنونهم ظ

واسعة، ولسرعان ما رأیتهم أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم 

الأقدمین، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردا علمیا سوى 

مؤلفاتهم، وإنهم هم الذین مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، وإن التاریخ لم یعرف أمة 

  ."وه في وقت قصیر، وأنه لم یفقهم قوم في الإبداع الفنيأنتجت ما أنتج
  

لقد : " ، الذي اعترف فیه بهذه الحقیقة التاریخیة إذ یقولالأبطال، لتوماس كارلیل. ٤

أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن یصغي إلى ما 

، وآن لنا أن نُحارب ما یشاع یظن من أن دین الإسلام كذب وأن مُحَمَّداً خَداع مُزور

من مثل هذه الأقوال السخیفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت 

  .السراج المنیرة مدة اثني عشر قرناً لنحو مائتي ملیون من الناس

إن االله أخرج العرب بالإسلام من الظُلمات إلى النور، وأحیا به من العرب أمة  

االله لهم نبیاً وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة ، فأرسل ..هامدة

العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس وأشرقت دولة الإسلام حقباً عدیدة ودهور 

مدیدة بنور الفضل والنبل والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق والهدى على نصف 

 ".المعمورة

   

، ألفه محاولاً أن یبیّن بعض لمارك غراهامكیف صنع الإسلام العالم الحدیث؟ ، . ٥

على الرغم من : "مساهمات المسلمین وتأثیرهم القوي على الغرب، قال في كتابه هذا

أن معظم المشتغلین بفترة القرون الوسطى یعرفون المساهمات الإسلامیة العظیمة في 

  .الحضارة الأوروبیة، فإن القلیل منهم قد كتب عن هذا الموضوع



 

٩٣ 
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نصاف أن أذكر أن بعض الباحثین من المستشرقین یحتقرون الإسلام ومن الإ 

وأتباعه من المسلمین لأسباب سیاسیة أو دینیة، وهؤلاء الذین امتلأت قلوبهم بالحقد 

ینبغي أن یكونوا كالباحثین الجادیین؛ إلى أولئك الذین یفتحون أیادیهم للترحیب 

  ".بإخوانهم وأخوتهم من المسلمین

  

العقل الأوروبي هذه القوة الإسلامیة وامتدادها في البلاد شرقًا وغربًا عندما أدرك 

نهجوا على سبیل المحاربة للإسلام والمسلمین لیوقفوا هذا المد الإسلامي السمح، 

وفي حین أن أوروبا قد ثارت على دینها المنغلق وكنیستها المنحرفة؛ إلا أنهم اعتبروا 

منبوذ وساروا یقذفونه بالنقض كما فعلوا مع دینهم كدینهم ال" دین الإسلام"بخبث دفین 

  !وكنیستهم تمامًا

ناهیك عن الاختلافات بین الدین الإسلامي ودینهم المسیحي الذي لعبه فیه رجال 

دینهم لیوافقوه على هواهم، والتي یُدرك صداها كل مُنصف طالب للحقیقة إلا أنه حقًا 

الأوروبي الحدیث الدین المسیحي من هل استبعد المجتمع : یهمنا الآن أن نتساءل

  عوامل التأثیر فیه؟

  

  هل تركت الكنیسة الدولة الغربیة للعلمانیة فعلاً ؟

: م١٩٧٩تقول مجلة التایم في تعلیقها على زیارة البابا جون بول الثاني لأمریكا عام 

خلال عام واحد قفز الحبر الأعظم إلى بؤرة الضوء كزعیم متألق یتعطش العالم "

  ".هإلی

  

إن الطریقة التي یثیر بها الحماسة توحي وكأن الروح القدس قد : "وقالت نیوزویك

  " .ظهرت في أمریكا



 

٩٤ 
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إن من معجزات البابا أنه في سنة واحدة : "وقد أعلن المذیع في التلیفزیون الأمریكي 

أسقط عیدي أمین وأحل حاكمًا مسیحیًا محله، وأسقط بوكاسا الحاكم الأفریقي 

  ".ذي تجرأ واعتنق الإسلامالمسیحي ال

وهو باكستاني علماني، " أحمد الماوردي"ویعلق على هذه الزیارة أحد شهودها وهو 

لا أصدق ما أراه، : "م ١٩٧٩/  ١٠/ ٢٧كما جاء في تحقیق لمجلة الحوادث في 

كنت أظن أنني أعیش في قلب الحضارة العلمانیة والمادیة وفق معقل الدیمقراطیة، 

دون البابا بصاحب القداسة، حتى محمد الذي یعتقد المسلمون أنه نبي حتى رأیتهم ینا

إن الغرب ما . العصمة المطلقة الله وحده"لا یوصف بالقداسة، یعتقد المسلمون أن 

  ".زال یعیش الامبراطور الإله

نرید االله في : "م كان الشعب البولندي یهتف١٩٧٩وفي بولندا في مطلع عام 

  ". نازلنا، االله هو ربنامدارسنا، نرید االله في م

هكذا كانت الهتافات لاستقبال البابا عندهم، ولم جاء البابا وقام في خطبته ومواعظه 

فعلى .. إن المسیح لا یقبل أن یكون الإنسان أداة إنتاج فقط: "الدینیة للشعب قال

العامل ورب العمل والدولة والكنیسة نفسها أن یتذكروا أنه لا یمكن فصل المسیح عن 

  ".عمل الإنسان

هل یظن الناس عندنا في الشرق أن نهضة : "وفي ألمانیا یقول الأمیر شكیب أرسلان

من نهضات أوربا جرت دون تربیة دینیة؟ أفلم یقل رئیس نظار ألمانیا في الرایستاغ 

  ".إن ثقافتنا مبنیة على الدین المسیحي؟ : منذ ثلاث سنوات

عتبر أغنى كنائس العالم، والتعلیم الدیني كما أن الكنائس في ألمانیا الاتحادیة ت

إجباري في المدارس حتى سن الرابعة عشر، إذ یفرض على الطالب البروتستانتي 

  .تعلم اللوثریّة، وعلى الطالب الكاثولیكي تعلم الكاثولیكیة



 

٩٥ 

 تھافت الفكر المادي

وفي بریطانیا الملك هو رئیس الكنیسة في الوقت نفسه، یقول الصحفي أحمد بهاء 

ملكة إنجلترا هي رئیسة الإنجلیزیة ولكنها لا ) : " ١٩٨٧/  ٦/  ١٢الأهرام (الدین 

  " تأمر وتوجه ناقلة رأي الكنیسة إلى البرلمان المنتخب من الشعب

ویوضح الدكتور یوسف الحسن في رسالته للدكتوراه أن الدین یهیمن في أمریكا على 

سیحیة الصهیونیة أخطر القرارات السیاسیة الدولیة، وقد كانت أخطر معتقدات هذه الم

  .تلك النبوءة التوراتیة عن عودة الیهود إلى فلسطین وإقامة دولتهم وملكهم فیها

إن أقوى الأحزاب الأوروبیة هي الأحزاب المسیحیة، وأن أقوى الحركات السیاسیة 

ثم تحظر في بلادنا الأحزاب !) هكذا(الأمریكیة هي الحركة الأصولیة المسیحیة 

ألیس غریبًا أن : إلیه الدكتور محمد عصفور الذي یتساءلهذا ما ذهب . الدینیة

الصهیونیة التي أفلحت في انتزاع إجماع العالم الغربي العلماني بإقامة إسرائیل على 

لأیة حركة سیاسیة ذات أساس  هي أشد الدعوات العنصریة عداء -أساس دیني

  !؟دیني

من أن مبدأ الفصل على الرغم : " ویجیب الدكتور محمد عصفور على هذا ویقول

بین الدولة والكنیسة مبدأ دستوري مقرر بالتعدیل الدستوري الأمریكي الأول؛ إلا أن 

وارتكازا على هذا .. للكنیسة والدین هیمنتهما على الحیاة الأمریكیة في شتى مناحیها

أعلنت الحركة المسیحیة الأصولیة عن أهدافها السیاسیة بصراحة شدیدة، : الواقع

إن حركتهم تعني الاستیلاء على الولایات المتحدة الأمریكیة : "قاداتها ولذلك قال

  " .ومؤسساتها

 In God(تحمل على ظهرها عبارة ) الدولار(وإلى الآن تجد عملات التعامل عندهم 

We Trust(   نحن نثق في االله"التي معناها!"  

  !ات الإسلامبینما العلمانیون العرب یصرخون إذا سمعوا شعارًا واحدًا من شعار 



 

٩٦ 
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  هل العلمانیة هي طریق تحریر العلم من الدین؟

زعم هذا الغرب وسار على دربهم جماعة من المسلمین العرب كطه حسین ومن یقف 

من "على آراءه وأفكاره، یقول طه حسین عن هذه النظرة التي یتبنونها في كتابه 

، ذلك لأن فكرة الوطنیة السبیل هو إقامة حكومة لا دینیة تعتمد فكرة الوطنیة": "بعید

وما یتصف بها من منافع اقتصادیة وسیاسیة خالصة قامت الآن في تكوین الدول 

  "وتدبیر الشعوب

  !هذا الفكر الذي هیمن على بعض مثقفینا حدیثاً بدعوى التحرر والتمدن

  :یمكننا أن نرد على هذه النظرة من خلال الأتي

.. الذي قرر نظریات تخالف العلم والفكرفالكتاب المقدس المسیحي . فساد القیاس. ١

لا یشبه ما قرره القرآن والإسلام من صفاء المضمون وخلوه من أي تناقض أو 

  .مخالفة للعقل السلیم والعلم الصحیح

فساد القیاس على الكتاب المقدس المسیحي من ناحیة الإصلاح المجتمعي . ٢

، فالكتاب )دیة والسیاسیة والدولیّةالاجتماعیة والاقتصا(والاهتمام بالجوانب الحیاتیة 

عندما اهتم بالجانب الروحي " لِقَیْصَرَ وَمَا لِلّهِ لِلّهِ  مَا لِقَیْصَرَ  أَعْطُوا"المقدس الذي قال 

كثیرًا على حساب الجانب الدنیوي قد خالف القرآن الكریم والإسلام العظیم الذي یقرر 

لسان حالهم یقول ما وجههم إلیه على أتباعه أن تكون حیاتهم كلها الله عز وجل، و 

  ."وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  قُلْ إِنَّ صَلاَتِي"قرآنهم 



 

٩٧ 
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القرآن یأمر اتباعه بالاهتمام الدنیوي في شتى المجالات والتخصصات إنطلاقًا . ٣

یاة المسلم لیسیر من المنهج الإسلامي العام الذي وضع وأرسى القواعد الكلیّة في ح

  .علیها حتى یلقى االله

أخیرًا، الدین الإسلامي الذي خلا من كل عداء مع العلم والفكر لیس على غرار 

الكنیسة ولا رجال الدین المسیحي؛ بل إنه قد جعل العلم فریضة على كل مسلم 

مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا  یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا"ومسلمة، بل إن الإسلام یرفع من شأن العالم 

  ."الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

بل إن نبي الدین الإسلام أغلق الطریق على من یریدون أن یأتوا الإسلام بحجة 

مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَبْتَغِي " :صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مقولته المدویة رفضه للعلم حینما قال 

هُ طَریقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ فِیهِ عِلْمًا سَهَّلَ االلهُ لَ 

رِضًا بِمَا یَصْنَعُ، وَإنَّ العَالِمَ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ حَتَّى 

ضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإنَّ الحیتَانُ في المَاءِ، وَفضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَ 

ثُوا العِلْمَ  ثُوا دِینَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَإنَّمَا وَرَّ ، فَمَنْ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنْبِیَاءِ، وَإنَّ الأنْبِیَاءَ لَمْ یَوَرِّ

  ."أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِر

  

  ؟هل عمر بن الخطاب شخصیة لن تتكرر

ة العلمانیّة قرروا أن الإنسان حین یحكم باسم الدین یقرر باجتهاده البشري ما إن دعا

یزعم أنه ناطق بلسان الوحي الإلهي، وأن تطبیق النظام الإسلامي سوف یخضع في 

  .النهایة لأهواء القائمین على التطبیق من البشر

  :وهذه الرؤیة خاطئة لعدة أمور 



 

٩٨ 
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جلیًا، كآیة الجلد للزاني والزانیة وآیات المواریث، إن النص الإلهي إما أن یكون : أولاً 

  .فیهذا لا نزاع ولا جدال فیه بین المسلمین

وإما یكون النص الإلهي بحاجة إلى نوع من أنواع التفسیر أو الاجتهاد، وهنا : ثانیًا

لا یأتي المرء بعقله ویجتهد إلا إذا أحكمته ضوابط علمیّة ومعرفیّة أهمها أن یكون 

من أهل العلم ذوي الخبرة اللغة وأسباب النزول وأحادیث النبي وكل علوم المجتهد 

  .الشریعة المقررة

إن الزعم بأن الفهم البشري یحول بیننا وبین النص الإلهي زعم باطل، لأن : ثالثاً

قیاسًا علیه فإنه یحول بیننا أیضًا وبین النصوص البشریة التي تحتاج إلى تفسیر 

كما یستحیل علینا .. علینا معرفة أفلاطون وأرسطو وكانت وبیان، وعندها فیستحیل

  !معرفة ما یقوله العلماني نفسه

  

  .فهذا الحكم بالاستحالة خاطئ وغیر صحیح

إن االله عز وجل قد أخرج العرب من الظلمات التي كانوا فیها إلى النور : رابعًا

واحي الحیاة، وفي والمعرفة والتقدم والحضارة بفضل المنهج القرآني الشامل لجمیع ن

لقد أخرج االله العرب بالإسلام، من الظلمات إلى النور، ": ذلك یقول توماس كارلیل

وهل كانت إلا فئة من جوالة . وأحیى به من العرب أمة هامدة، وأرضاها مدة

الأعراب، خاملة فقیرة، تجوب الفلاة، منذ بدءِ العالم، لا یُسمع لها صوتٌ، ولا تُحسُ 

فإذا الخمول قد . سل االله لهم نبیًا، بكلمة من لدنْهُ، ورسالة من قِبَلِهفأر ! منها حركة

استحال شهرة، والغموض نباهة، والضعة رفعة، والضعف قوة، والشرارة حریقا، وَسِعَ 

نورُهُ الأنحاءَ، وعَمَّ ضوءُهُ الأرجاءَ، وعقد شعاعُهُ الشمال بالجنوب، والمشرق 

دث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الهند ، وما هو قرن بعد هذا الحابالمغرب



 

٩٩ 
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ورجل في الأندلس وأشرقت دراسة الإسلام حقبًا عدیدة ودهورًا مدیدة بنور الحق 

  ".والهدى على نصف المعمورة

  

إن عصر الخلفاء الراشدین كان هو المثل الأعلى في تطبیق الفكرة : خامسًا

دهار وعصور الإسلامیة وهناك عصور أخرى كانت عادلة، وهناك عصور از 

انحطاط، ومن الجهل والسفه أن یزعم أحد أن بعد عصر الخلفاء الراشدین كان الحكم 

الإسلامي كله استبدادًا وظلامًا، فهناك فرق بین مبدأ التطبیق وسوء التطبیق، فالذي 

قد أخطأ بمقیاس العلم والمنطق، " إن عمر بن الخطاب شخصیة لن تعود"یكرر 

د أن نكون موضوعیین أن نؤمن بموضوعیة السبب فالواجب علینا عندما نری

والنتیجة، وأنه كلما حصل السبب كان لا بد من النتیجة أن تحصل، ولیس في الأمر 

یظهر ) وهو النظام الإسلامي(وهكذا فإنه حیث یتوفر السبب . خصوصیة لأحد

  .الإنسان المشابه لإنسان عصر الخلفاء الراشدین
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یمكن أن یقدمه الإسلام لإنقاذ  ما الذي: السؤال الآن هو

  المستقبل؟

  

إن المنظومة التي جاء بها الإسلام ورسمها للحیاة هي منظومة الربط بین الإیمان 

والعلم والعمل، إنها طبیعة الإسلام الشاملة لكل الحیاة التي جعلت من المسلمین حین 

  .تمسكوا بها وطبقوها في حیاتهم سادة الأرض

إن الإسلام برفضه فصل الثنائیة : "ة روجیه جارودي حینما قالوقد أدرك هذه الحقیق 

كذلك   المزعومة بین السیاسة والإیمان یمكنه مساعدة الغرب على تجاوز أزمته ،

والسلطة والمعرفة . في الملكیة .. فإنه یمكن للإسلام بربطه كل شيء باالله 

دیة المفروضة أن یكون خمیرة تحرر ونضال ضد كل أشكال التسلط والعبو  … إلخ

  ".على الإنسان بحجة أطروحات مزیفة

لكن لماذا كل هذا التقویض الذي خُطط للمسلمین من أكبر دول العالم التي لطالما 

  تغنت بالحریات والمساواة؟

لقد وقفت أمریكا ومن خطا على نهجها ضد البلاد العربیة جمعاء؛ فبین مستبد هنا 

رعاه وتمده بالإمكانیات التي من خلالها ت) أم العالم(ومغتصب هناك فإن أمریكا 

  .یستمر في فساده للدول العربیة والإسلامیة

لماذا لا یترك الإسلام والمسلون في الحیاة لیصلحوا ما أفسدته العقول القاصرة، 

  ویهذبوا ما شوهته المذاهب الهدامة في مسیرة الإنسان الكونیة؟

كت وشأنها على نهجها القویم یقول الشیخ القرضاوي عن أمة الإسلام حینما تر 

كانت هذه الأمة توقن أن هذا المبدأ الذي اعتنقته : "المتمثل في الإسلام العظیم
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والنظام الذي اتبعته ، هو سر قوتها، وینبوع سعادتها، وصانع حضارتها، ورافع 

ذكراها في العالمین، وأن كل نصر أحرزته، وكل خیر أدركته إنما هو بسبب التمسك 

  ".كل ذل ركبها إنما هو بسبب التفریط في هذا المبدأ والبُعد عن تعالیمهبعراه، و 

إن المسلمون كما صنعوا قدیمًا بالإسلام الحضارات وأقاموا بفكرهم العالِ أعظم نهج 

مثالي یهفو إلیه الفؤاد ، هم قادرون الیوم على صیاغة العالم في أحسن تقویم؛ لكن 

أسهم أمریكا ویدعون تأیید من یسومه وأهله سوء لماذا لا یتركه دعاة التقدم وعلى ر 

  العذاب؟

  

إن الإسلام یقدم للإنسانیة الرُقي في شتى المجالات الحیاتیة المختلفة؛ لكن هل من 

  مُجیب؟
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  الخاتمة

  

إن االله عز وجل قد أنشأ أجیالاً بالإسلام، وأنار الدنیا بضوء نهجه في الحیاة، 

وه على مر الزمان والسنین، ولنا في ثنایا عطَ ین ما لم یُ وأعطى بالإسلام غیر المسلم

حینما اندمجوا في  ؛نیالتاریخ خیر دلیل وأعظم برهان على رُقي الإسلام والمسلم

في كل مجال، فكما كان النبي محمد صلى االله علیه وسلم مع غیرهم كیان واحد 

ین، وراعیًا للعلم ا للمظلومین والمهضومعادلاً، ناصرً  ،"قرآنًا یمشي على الأرض"

كان المسلمون على خطاه في نفس .. والمتعلمین، وإمامًا للناس في الدنیا والدین

المنوال أرقى الناس وأحضرهم وأعلمهم، عندما تجسدت تعالیم الإسلام في شتى 

حیاتهم وتوجهاتهم ، هذه التعالیم التي تُحارب الیوم ممن تفضّل الإسلام علیهم بكثیر 

  !ات والإحسانمن ألوان الخیر 

  

في " تشارلز كلارك"على لسان وزیرهم إننا لا نأمل من هؤلاء خیرًا وهم الذین قالوا 

لا یمكن أن تكون هناك مفاوضات : "٦/١٠/٢٠٠٥كلمة له في معهد هیرتیج في 

  ."حول إعادة دولة الخلافة ولا مجال للنقاش حول تطبیق الشریعة الإسلامیة

لم التوَّاق إلى رفع رایة العدل في هذه الحیاة التي ولكن كلنا أمل في شبابنا المس

  .خربها الظلم والاستبداد

كلنا أمل في فتیاتنا ونسائنا المسلمات اللواتي كن ولا یزلن منشأ للأبطال وقدوة للأمة 

  .في العزیمة القویة نحو نور القرآن والسیر في درب خیر الأنام

ة التي أعطاها الإسلام للبشریة، وما قدمه إن التاریخ لیقف طویلاً أمام الجهود الجبار 

  .للإنسان؛ لكونه إنسان بعیدًا عن دینه وجنسه
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